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تاریخ الشيوعية مع الدین تاريخ مثير يستحق التحليل والتأمل 
فا مذهب ا ارکسی فی أصل منهجه يرفض الدین والغیبیات ولا يعرف 
بإرادة أو مشيئة خارجة عن الکون ا مادی » ويرى أن الکون ا مادی یفسر 
نفسه بنفسه بدون حاجة إلى افتراض قوة إفية سابقة على الوجود . . 
واکٹر من ذلك بری أن الدين عقبة فى سبیل التطور وأنه آفیون ودر 
وقوة رجعية معطلة تودی بالطبقات الکادحة إلى الرضا والقناعة والنوم 
على حرمانها » فى انتظار جنات وهمية فى الآخرة » وأن الدین هوالحليف 
الطبيعى للإقطاع والرأسمالية وأنه يعطى الأغنياء سند شرعينا لیا على 
حين يقيد الفقراء بقدرية لا فكاك منها . . وهذا بدأ تاريخ الشيوعية 
بالحملة على الدين وعلى رجال الدين فهدم ستالين الکنائس واعتقل‌الرهبان 
وطارد القساوسة وألغى التعليم الدینی من المدارس واستبدله بتدریس الإلحاة 
وجعل من الإلحاد ٠‏ شرطاً أساسينًا العضوية فى الحزب . . وظل هذا 
هو الحال حتى واجه ستالین مشكلة مصيرية فى خربه مع الألمان 
قلبت جميع الموازين . . حینا رأی الفلاح الروسى يعطى ظهره العدو 

۷ 


۸ 
ربیل الأدبار ۰ , فلماذا ارب ولاذا يموت إذا كان قائده الأعى 
بقول له , , له لا آخيرة ولا بعث بعد موت . . ولا امتياز لشهيد على 
حعائن؛ وا الكل ذاهب إلى التراب . ۔ ثم یدافع عن ماذا وعن من . ۱ 
الشبومية مدهب الدولة ارسی تری أن الوطنية رجعية والقومية تخلف 
فلیدهب کل شیء إلى ابلحم إذن.. ما دام الشجعان وابحبناء قد استووا 

فى رقدة الوت الى لا قیام بعدها ولا حساب ولا سوال ولا كرامة ٠‏ 

أمام هذا التخاذل الخطير رأى ستالین نفسه مضطرًا لیعید 
الحماس إلى هذا الفلاح أن يعود فیعترفلبالوجود الضر ورى للكنيسة وأن 
يفتح أبواب الکنائس للصلاة » وأن يرفع الاضطهاد عن رجال الدين 
وأكثر من هذا يشجع الشعور الوطنی ولقری . . فعل هذا مضطرًا 
برغم تناقضه مع جوهر تفکیره کشیوعی مارکسی . 

وتغيرت التعليات القادمة من‌موسکو إلى جميع الحلايا السرية ىكافة 
البلاد بعدم فتح معركة مع الدين وبالتنبیه على الجميع بتردید الحواب 
التقليدى .. إن مسألة الدين غير مطروحة فى الأيديولوجية الماركسية .. 
وأن الشيوعية لا تتعرض لمسألة وجود الله . . وإنما هدفها قضية العدل 
الاجیاعی ومحاربة الاستغلال . . وأن الأممية ليست ضد الوطنية : 

ثم خطت الشيوعية بعد ذلك خطرة اکثر إيجابية حيما وجدت أن 

هذه السلبیة من جانبها لم تثمر الهادنة المطلوبة. بينها وبين الدين 
فسمعنا عن بعثات للحج تخرج من موسكو وسمعنا عن الرفيق زمحمدوف 
یلقی خطبة الجمعة من‌مسجد أزبكستان وقرأنا عن المفتى عبد الرحمانوف 
يهدى مصحفاً شریفاً إلى هذا الزائر المسلم أو ذاك . 


۹ 
ثم رأيناهم. لا یکتفون بمحاولة التودد للمسلمين » بل رأيناهم يتجاوزون 
هذا إلى محاولة الزواج السفاح بالإسلام » فسمعنا عن الجماعة الماركسية 
الإسلامية فى إيران ثم رأينا الرفاق المجاج فى مصر وعلى رأسهم الحاج 
خالد محی الدين. بقودون السيرة الارکسية وقد لبسوا لنا لباسنا وقرأنا 
لفلاسفتهم يكتبون عن السار ف الاسلام .. وأصیح الشعار ابلدید .. 
نحن ختلف مثلکم مع الفلسفة ا ارکسیة ولکننا نؤمن بالنهج الارکسی 
الاجیّاعی وهو لا يتعارض مع الدين . . فتعالوا يا إخوان إلى كلمة 
سواء تأخذ من ماركس ما يوافقنا وندع ما يتناقض وتراثنا وتقاليدنا . 
ونسى الرفاق أو تناسوا أن الماركسية فكر شمول إذا أخذت بعضه 
ورفضت بعضه فقد هدمته لأنه كل مترابط ميّاسك . . نم ماذا 
ناعذ وماذا ندع إذا كان صلب المبج الاجتاعى الماركسى وهو 
« ملكية الدولة لوسائل الانتاج » وهو ما نعرفه عندنا بالتأمم ولقطاع 
العام قد جر بناه وطبقناه واننہی باقتصادنا إلى الراب . . فإذا رفضنا هذا 
البند وعدنا إلى الانفتاح وسمحنا بالاستهارالفردی واعترفنا بالقطاع اخاص 
كضرورة لا يتوازن الاقتصاد بدونها . . فاذا بى من الهج الارکسی 

لتأخذ منه وندع . . وماذا يتبق لنا ولكم من علاقة بهذا الفکر . 
ولكنها مخادعة . . وتمويه .. ومهادنة مؤقتة .. سببها العجز والفشل 
والعقم الأيديولوجى وهز يمة الماركسية فى جميع الواقع الى التحمت 
فیہا بالدين .. فلم ببق لها إلا تغبير الملابس «التمويه بالشعارات واستبدال 
العداوة القديمة بالغراميات المفتعلة . . . أو ما يسمونه فى قاموسهم 
باستراتيجية المرحلة . . وهو اللفظ الحدید الهذب للنفاق والانتهازية 





۷۰ 
والتدلیس والکذب بهدف اوصول . . ثم بعد الوصول تکون تصفية 
ا مواقف وتصفیة الأشخاص . . كعادة الشيوعية فی کل تاریها 

ومن المؤسف أن نجد إلى الآن وبين مثقفینا فى الوطن العربى من 
يروج للفکر الماركسى ويدعو له برغم ما تبين من هزاله وتناقضاته 
وثغراته.وبرغم ما حدث من غروب هذا الفكر وانقراضه فى أوربا 
مع الافکار الأخرى الى غربت وانقرضت مثل الفرويدية والرجودية 
والعبثية وساثر الوضات الى لمعت واختفت فی الاربعینات من هذا القرن . 

ولکن على ما يبدو لى دائماً أن الأمر مع الارکسية مختلف ٠٠‏ 
فالشیوعی لا يدعو للماركسية لأنہا حق ولکنه یدعو ها لسبب ‏ آخز 
أعمق وهو آنبا توافق هواه ورغبته الباطنة فى أن بهدم ويثأر وینتقم . 
فهى تلتى مع میوله العدوانية ومع بذور الحقد فی نفسه خاصة 7 
كان فقيراً مطحواً وى أدنى السلم الاجهاء, ی ولم بالقفز إلى آعل 
السام بنقلاب يغير به کل شی ء . . فحماسه للمذهب حماس شخصی 
وان بدا فی الظاهر حماساً اجیاعیا . 

وأحیانا یکون الشيوعى مثالا مخدوعاً ء بہرتہ شعارات العدالة ونضرۃ 
الفقراء ولم يسعفه تخلفه العقلى فى اكتشاف اللحدعة . 

وأحياناً يكون من المرضى بانفصام الشخصية وهؤلاء هم الحجاج 
الذی يسجدون إلى كعبة مكة وک موسکو ف الوقت نفسہ ویتعاملون 
مع اللہ بأسلوبين ویتکلمون بلفتین وكأن الواحد منهم اثنان لا یعرف 
الواحد منهما الآخر . 

ولا أعرف إنسانا يصلى ف الصباح لمن ینکر فی الساء إلا هذا 


۱۱ 

الحاج الشیوعی انحادع الخدوع الذی افتقد الوحدة ولوجهة والطریق 
وانقسم على نفسه ۰ فهو يسبح بقلبهلن پرفض بعقله وهو يؤمن بالشی» 
ويتصرف على نقيضه » وهو يدور حول جمّان لینینالحنط فى الكرملين 
نيهم الذى غير تاريخ ویو ف الوقت نفسه لاله إلا اللہ لا سواه يغير 
التاريخ . . فكيف بہذا الولاء يجمع بين لينين وحمد فى قلب واحد 
ا يرفض منهج الآخر ابتداء وانتهاء . . إلا 
أن نكون أمام سيد المنافقين فى هذا العصر ... علم بذلك أم لم يعلم أدرك 
ذلك فی نفسه أم لم يدركه . 

فهؤلاء هم مرضى القلوب . . وهم أهل الشرك ان نی ١‏ و 

وهم إحدى نمار هذا الغزوالفكرى ا حموم فی بلادنا من سنین 
والمعركة سائرة إلى ذروتها . 

واتاریخ يسير إلى ما خطه اللہ فى كتابه ولیس إلى ما خحطه 
ماركس فی منهجه ابلدل . 
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شر أنواع الافتراء الذی يروجه الشيوعيون هو القول بأن الإسلام 
يسارى أو أنه بدأ يسارينًا على يد محمد عليه الصلاة والسلام ثم انشق 
إلى یمین ويسار فأبو بكزيمين وعمر بن الخطاب يسار ثم تغلب الاتجاه 
اليمينى على يد التابعين من أموبين وعباسیین وانتهی بالإسلام إلى ملك 
رجعى عضوض وال یمین محافظ متخلف . 

وهو نوع من التلبيس الساذج ويحاولة لرکوب الاسلام وتطویعه 
للأغراض الادية اب حدلیة ومکائدها وحاولة لاصطیاد الشباب الاسلای 
( خاصة التحمسین‌منهم للإسلام عنجهل ) إلى شراك العصبة الیساریة . 

ولقول بان آبا بكر كان مین تمر بن اللحطاب. کان يساريًا 
كالقول بان أبا بكر زملكاوى ومر بن انلطاب أهلاوى. » فكلمات 
مین ويسار کلمات جديدة ولم تكن لها مدلولات فى قريش وعاولة 
تأصيل معی كلمة يسار بأنه أية ثورة تستهدف النغیبر الاجتاعق 
نرد عليه بأن الإسلام لم ينزل كثورة تغییر اجتماعى ولا جاء كدعوة 
تذكير بالعقيدة الى نزلت على آدم وعلى جميع الأتبياء ثم تقادم عليها 


۳ 


۷ 
العهد کل مروحقها الحرقون ۰ . فالاسلام عودة إلى العقيدة الى نزلت 
على آدم وتذكير بالتوحید وتعريف باللہ وصفاته وأسمائه وأحکامه 
وشرائعه . . ویس الاسلام أبداً ثورة تغییر اجناعی وإلا کان محمد 
«العظم صلوات اللہ وسلامه عليه هو مجرد جیفارا أو کاسترو أو لينين 
(وهو مایریدونه وما یدسونه علینا ) ۔ 

والعدالة الاجهاعية فى الاسلام هی نتائج تأتی بالتبعية للتدحيد 
وتقوى الله وطاعة وصایاه ولکنبا ليست جوهر التنزیل . 

ویهذا للعی لا يكون الاسلام ثورة تغيبر بل کلمة تذکیر 
وتثييت لقدیم الأزل وعودة إلى كلمة لا إله إلا اللہ الأول فى صفائها . 
فلا يسار ہنا حتى بالعنی التاصیل لكلمة يسار . . وأيضا لا يمين. . 
لان اليمين ولیسار کلیهما تبات الأهواء والصالح البشرية . . أما 
الدين قهو تتزیل إفى لا يتيع هوى أحد ولا يتملق البروليتاريا ولا جامل 
عاملا أو فلاحاً ولا حرض أحدا على أحد . ٠‏ بل هو يتكلم عن 
الصراط الحق . . الصراط للستقم . . صراط الاعتدال بین جميع 
المنافضات > قلك الصراط الذى ينحرف من يخرج عنه باليمين کا 
يتحرف من يخرج عنه بالیسار . 

ثم إن ثورات ليتين وجیفارا وکاسترو وغيرهم من آئمة المكر 
'البشرى كانت كلها تحاول أن تنصف الفقراء بالانتقام من الأغنياء . 
وکانت كلها دعوات تحریض لتذبح الطبقات بعضها بعضاً . . والعدالة 
فی تلك الثورات لم يكن‌ها من سبیل إلا نزع الملكيات والصادرة والاعتقال 
وفرض الحراسة تیب ء ولذلك انتهى الإصلاح الاقتصادى فى 
كل مہا إلى الأنهيار الاقتصادى لأن الانتقام من القلة النشطة 





۷ 
النتجة أدى إلى هجرتها وترکها للمیدان وارب بجلدها وبخبراتما 
وترك البلاد تستغلها طبقة جديدة من أعضاء الحزب وألوف الوظفین 
الكسالى الذين فقدوا الحافز فأخلدوا إلى النوم فى مکاتبهم . ۰ وبذلك 

هبط الإنتاج . . وانتهت الثورة إلى شعارات فارغة . 


أما العدالة الاجمّاعية فى الإسلام فسبيلها مختلف تاماً . . فهى 
لا تتصف لفقراء بالانتقام من الأغنياء . . ولكنها تحاول أن تحبی 
ضمير الأمة وتحاول أن تنشر المحبة والإخاء فتجمع ولا تفرق وتوحد 
ولا تشنت وتشجع ولا ترهب » فهى تعالج الأمرمن جذوره بأنيضع الغنى 
يده فى يد الفقير ويدفع عن رضى واقتناع حقاً معلوماً من ماله زكاة 
وإنفاقا وضرائب . . دون أن يتعدى عليه أحد بنزع ملكية أو فرض 
حراسة أو اعتقال أو امتهان أو تعذيب . 

والفرق بين الإسلام والشيوعية هو الفرق بين الم ولسفاهة . 
هو الفرق بين السماء ولأرض . . بين التتزیل الافی والطاغوت 
البشرى . . بين صفاء النبوة الملهمة وخبث الکر المغرض . . والحق 
أنه لا يوجد وجه تقارب ولا وجه شبه بين الاثنين . 

وعاولة التخليط ف المفاهم وركوب موجة الإسلام والمتاف 
بشعاراته أو تلبيسه تلك الشعارات الدون من يمين ویسار هی لون 
آخر من ألوان التدليس . 

ثم لا أدري لم يتماحك أصحابنا الرفاق المراكسة الیوم بالاسلام 


فيلبسون شعاراته مرة ويلبسونه شعاراتهم مرات ٠‏ 
أكذوبة اليسار الإسلاى 


۸ 


اليس ذلك دليلا على کساد بضاعتهم ۰ وعلى ١‏ آنهم ‏ یعودوا 
قادرین على الرويج لفلسفتهم ء وعل آنہم آدرکوا أن سوق هذه 
الفلسفة قد كسد وانتهی إلى البوار التام.. . وأن ثغرات الذهب قد 
افتضحت . . فلم يعد لهم إلا لبس الأقنعة والتدكر وانتحال الأفكار 
وتخليط المفاهم والتسلل إلى القلعة الوحيدة الصامدة من داخلها ويحارلة 
دخوها فى زى الدراويش ولريدين لتخريبها من الداخل . 
آلیس. هذا هو دأب الطلیعة الحديدة من الرفاق الحجاج . 5 5 
لام تقدمیون 
ولا علمیون 
ولا موضوعیون 
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هناك شعارات .. من كثرة مارددها مروجوها نم رددتها الصحافة من 
بعدهم . . تصورنا أنها حقائق مع أنها محض أكاذيب ۰ . وأكاذيب 
فاضحة اكتسبت جذورها من جرد التكرار والطرق المستمر على 
الأذن . / 

ومن هذه الأكاذيب . ۰ أن اليسار هو التقدمية وأن ما سواه 
من الاتجاهات رجعى . . وأن الدين أفيون . . وأن الشيوعية تحریر . 
وأن روسیا قلعة التقدم فى الثالم . . وأن السکر الشرق هو جنة 
العمال والمعسكر الغربى هو جحيم البرولیتاریا وهم الاستغلال . 

وبعض هذه الكلمات قد اكتسب قيمة تجريدية فأصبح 
له قدرة ذاتية وتأثير ذاتی . . مثل كلمة .. يسار . . فترى السلج 
يتناقلون هذه الكلمة على أنها بديهية . . فلان يسارى يعنى عندهم أنه 
على حق . . دون أن يحاول الواحد مهم أن يفهم معنى هذا اليسار 
وإنما يصدق الأمر تصدیناً حیانیًا . . ويردده فی آلية وتقليد 
ببغائى وكأنما الأمر حقیقة مفروغ مها . 

۹ ۳۱ 


۳ 
ولو أنه کلف تسه عناء التفكير. ولو قليلا من الفکیر. . لنغیر 
حكمه کیراً . 


فاذا تعنى كلمة يسار فى بلادنا مثلا ۔ . 
* ودعوا نفكر » فى حياد شديد . 

إن كلمة يسار فى بلادنا وفى كل بلاد العام وق قاموسها الأصل 
تعی فى أقصى حالاتها الوصول إلى العدل بحل جذرى ووسيلة جذرية 
وذلك بانتزاع رأس الال من أصحاب رأس المال وانتزاع الأرض من 
أصحابها مصاع من ملاكها وانزاع ملکیة وسائل الإنتاج من كل 
يد منتجة . . ليكون کل هذا ملكية دولة لا ملكية أفراد ویکون کل 
الشعب موظفين فی هذه الدولة . . وهو ما نسنیه عندنا بالتأميم آو 
القطاع العام ۰ . ومعناه ببساطة أن يحول الا کم الشعب بأسره ویجرة 
قلم إلى عبيد سمة . . لقمتہم جميعاً فى يده . . ورزقهم فى يده . 
وحريتهم بالتالى فى يده . . وبذلك يحول اللجميع إلى قطيع بلا رأی 
وبلا حول وبلا طول . . وبلا جرأة فى شىء وبلا حافز إلى شى + . 

وما تلبث أن تنتهى هذه المؤسسة العامة إلى مجتمع من اللامبالاة 
والکسل وفتدان اهمة والاهمال وسوء الانتاج ويصبح حافا تماما 
مثل حال الأرض الوقف وهو ما نری صورته حولنا فى كل مرافق 
القطاع العام والنتيجة هبوط الانتاج فى النوع والکم . . نم انقلاب 
الآية فإذا ما تصوره الفلاسفة اليساريون على أنه حل اقتصادى ينتهى 
إلى العجز الاقتصادى . . فلا نجد علاجا سوى العودة إلى الانفتاح 
وال مد الأيدى إلى القطاع الخاص وإلى إغراء المستثمر الفردی من 


۳۳ 

الداخل ومن انلارج . . نفعل ذلك فى بلادنا . . وفملین هم اغا 
ذلك فی بلادهم روسیا . . وق رومانیا والجر وبولندة ویوغوسلافیا 
وى كل معاقل الیسار . . یمود الكل فيأخذ خطوۃ واسعة إلى اليمين. 

إذن لم يكن اليسار هو ا حق . ج 

وم يكن اليسار تقدماً بل كان تخلفا . . لم يكن نظرة مستقبلية 
متعصبة وغبية . 1 

وم یکن ازدهارً اقتصادبًا . . بل انھیاراً اقتصاديا . 

ثم ماذا یعی الیسار آیضاً . . 

إنك لا يمكن أن تنزع الأرض من أصحابها والصانع من ملاكها 
وسائل الإتاج من يد کل منتج دون أن تستخدم ابلیش ولبوليس 
ونسجن وتعتقل وتشرد وتهدد ونضرب بيد من حديد . 

وین هنا كان القھر والعنف والنظم القمعية من خصائص اليسار. . 

ثم نہ فى بلد صغير مثل مصر لا يمكن أن تفعل هذا دون أن 
تعتمد على معونة دولة كبرى مثل روسیا فتدعو إلى بلدك النفوذ الروی 
والأموال الروسية والحبراء الروس ثم ترسف فى الباية فى الديون الروسية 
والضغوط الروسية والشروط الروسية . 

ثم تكتشف بعد فوات الأوان أن روسيا ليست دولة أيديولوجية بقدر 
ما 7 2 تتصرف بمنطق الدولة الكبرى ذات الصالح . وأنك أمام 
استعمار من نوم جدید . . استعمار مذهبی عقائدى يؤلب عليك 
أهلك . . ويحرضص_الأخ على _أخيه. لابن على أبيه ویزرع الحقد 





ولا 


۲ 
والحسد والبغض ولکراهية فی طريقك ویضم لك الشوك فی حلقك + 
ذلك هو الضمون الحافى داخل كلمة الیسار . . وفلان 
« یساری » یعی أنه سوف بات لك بکل هذا ابلاء . . فلس الیساز 
تتھا ولا الشيوعية تحريراً وإنما هی أکاذیب صدقناها من فرط 
ما رددها أصحابها وأمعنوا فى تکرارها على مسامعنا وطبعوھا روجوھا 
وهتفوا بها وحلفوا بها ونسجوا علیها الروایات ودبجوا القالات وألفوا 
السرحیات . . وهی أكاذيب فى أكاذيب فى وأکاذیب . 
وحيما تحرك الیسار فی بلد تحرك معه ان حرابِ وسال الدم . . فى 
انجولا فی .البرتغال فی آسبانیا فى نيجيريا فى تایلاند فی لبنان فى الحبشة 
وف القاهرة فى حداث ۱۸ ۰ ۱٩‏ ینایر . 
مظاهرات الیسار فى عهد دیول آشرفت بالاقتصاد الفرنسی 
على انهیار کامل . . وإضرابات العمال فی إنجلترا هبطت بالاسترلینی 
إلى الحضيض 5 
ولیسار فى أى بلد یمیش على ما يتيحه النظام من حريات فإذا 
تسلم هو زمام الحكم صادر الحريات وقطم الألسن وملا العتقلات 
وأعطى جمیع الأبواق لصوت الحزب وحده . 
واليسار يحارب ا حریة فى بلده کا يحاربها خارج بلده . 
الدبابات الروسية دكت صوت الحرية ف المجر وخنقت صيحة 
الديعوقراطبة الى أطلقها دوبتشك فى تشیکوسلوفا کیا .. لأنہ لا شی ء 
يفضح كذبة الیسار ولشبوعية مثل الحرية والفکر ا حر والنقاش ا حر . 


Ye 
وليس صحيحاً أن المعسكر الاشتراكى .هو جنة العمال والعسکر‎ 
الرأسمالى هو جحم العمال . . فتلك كذ بة آخری . . فالعمال ف‎ 
آمریکا وإنجلترا والنمسا والسويد والر ویج وألانيا یتقاضون أجور أعلى‎ 
ویعیشون فی مستوی من الوفرة والرخاء أعلى من رفاقهم فى روسیا والجر‎ 
وبولندة والصین ٭‎ 
والعمال فی البلاد العربية يهاجرون من البلاد الاشتراكية سم‎ 
وراء أجور أعلى فی ا حلیج والسعودية والكويت ومی البلاد الى یقول‎ 
. عنها أصحابنا نها رجعية‎ 
. تلك ھی الحقائق‎ 
ولا جدی فی تزييف هذه الحقائق ألوف المنشورات ولا تجدى‎ 
أبواق الإذاعات الرجهة . . ولا تجدی آغانی المرتزقة . . ولا أشعار‎ 
٠ الرفاق الى تصف الأبيض بأنه أسود . . وتهلل للميت على أنه حى‎ 
ونحن ولا شك نعيش فى عصر التزييف «المزيفين » ونروج لا‎ 
. جديداً من الدعارة بالكلمات والزنا بالعانی والمسافحة با حروف‎ 
وهل دعوی أصحابنا بان الدين آفیون الشعب إلا لون صارخاً من‎ 
هذا الزنا بالألفاظ ؟‎ 
. وهل الدين إلا ذروة اليقظة والانتباه‎ 
وماذا يكون حال المسلمين الذين يقول لم دبهم : (وإن تبدو‎ 
. ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) 184 - البقرة‎ 
ماذا یکون" حال مثل هؤلاء المسلمين إلا الحوف الدائم واليقظة‎ 


٦ 
فهذا هو اللہ‎ ٠ الدائمة والانتباہ الدائم لکل خاطر بخطر فى القلب‎ 
. يحاسبهم على مواطن النيات کا یحاسبهم على شواهد الأعمال‎ 
. . . فأين هم الوم‎ 
. وین هم من سكرة الأفيون‎ 
نا الساطیل حقاً وأهل الغفلة هم الذین يعيشون فی خدرالاومام‎ 
الباطلة هم أهل المذاهبالمادية من شیوعبین وفيرهم. . من تصوروا‎ 
أن لا شیء وراء هذه الحيأة ولا شیء بعدھا فان غنموها فقد غنموا کل‎ 
. شىء ولو بالقتل وسفك الدماء فلا حسيب من بعد ولا رقیب‎ 
. . هؤلاء هم الذين يعيشون فى خدر الآفيون حقا‎ 
. هؤلاء هم الذین خدرتهم أطماعهم وأهواؤهم وشهراتهم‎ 
وهؤلاء هم الذين أعمتهم أحقادهم وأضغانهم فتصوروا‎ 
أنه لا وجود لی شىء وراء هذه الأحقاد والأطماع . حسبهم حظلتہم‎ 
. فليعيشوها.. . أو فليسرقوها . . ثم لا يعبأوا بشىء بعد ذلك‎ 
. وتلك هی ظمأنينة الغفلة وراحة الأفيون وسكينة آكلى المخدرات‎ 
. وتلك هی حبوب ابر وین الى يروجونها‎ 
ومن أكثر الا کاذیب شیوعاً ۰ . قولم الدائم الدائب . . بأن‎ 
الماركسية علم ودعواهم بأن كلامهم هو الکلام العلمی وفکرهم هو‎ 
الفکر الوضوعی وإطلاقهم وصف الاشتراكية العلمية على مجموعة‎ 
. الأفكار الظلية والنشورات التحريضية الى یروجونها‎ 
یل يكن کارل ماركسعلميًا حينا انتى من التاريخ بضع مراحل‎ 
على هواه ولفق منها مذھباً طبقه اعتسافاً على التاریخ كله . . وکان‎ 


۲۷ 
حاله مثل حال البهودی الآخر فرويد الذی أخذ من دفتر افستریا 
بضع حالات» ولفق منہا مذهباً فی الغريزة انسية طبقه اعتسافاً 
على كل الأصحاء الأسوياء من البشر فجعل من البشر مجموعة منالقرود 
تلهو بأعضائها التناسلية فى جبلاية » کا تصور شقيقه الآخر کارل 
مارکس عجلة التاریخ تحرکھا يد الضراع الطبی . 
وتعمد كارل ماركس إسقاط مراحل كاملة من التحول التاريخى 
لأنها ناقضت مذهبه . . فهل كان علميًا فى استقرائه . 
لقد قال مارکس إن كل انقلاب حضارى يأى نتيجة انقلاب 
مناظر فى نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج . 
فأين هذا الكلام من التحول الاسلای. 
لقد كان الاسلام انقلاباً حضاريًا هائلا . . ومع ذلك لم یات 
نتيجة انقلاب مناظر فى نظام الانتاج وعلاقات الإنتاج فى قريش . 
وإنما جاء كظاهرة فوقیة مستقلة عن البیئة . . وهو بذلك يهدم کل 
الفكر ا ارکسی من أساسه . 
جاء الإسلام من البداية مقرراً الساواة فى الفرص » وضمان حق 
الكفاية للمواطن وتحقيق التوازن الاقتصادی بين الفرد والجتمع وجاء 
یبدا الملكية ال حاصة والملکیة العامة ومبدأ الاقتصاد ا حر الموجه . 
وجاء بکل ذلك فی ابزيرة العربية فی وقت لم تکن ظروف الإنتاج 
تدعو إليه. بحیث يمكن أن نقول إن ما حدث کان انبثاقاً من واقع 
اقتصادى . . وتحدی بذلك الماركسية ومنهجها التاریخی وحساباتها المادية 


34> 
الى تحم انبثاق كل انقلاب سیامی من انقلاب مناظر فی نظام 
الإنتاج وعلاقاته م 

فاین العلم فى کلام أصحابنا . 


نحن أمام تلفیق أطلق عليه أصحابه وصف العلم ووصعوا عليه 
بطاقة الاشتراكية العلمية زوراً وبهتاناً . 


ثم إن فكرة العامل الاقتصادى الواحد الذی جعل منه مارکس 
إا تصدر عنه الأشياء وبا وحیداً تتداعى من ورائه كل التغیرات 
التاريخية فيما يسمى بالتغير المادىا التاریخ . هذه الفكرة سقطت 
علميا والرأى السائد الان: فی ميدان الظواهر الاجمّاعية أنه لا يوجدل 
سیب واحد مستقل وفاعل ونما هناك عوامل متعددة » تور فى بعضها 
تأثرات متقابلة فالعامل الحوهرى اليوم يمكن أن یصبح عاملا 
اوبا فى الغد . . ولعامل الاقتصادی بهذا لا يصلح أن يكون 
الها تصدر عنه الأشياء . 


ثم إن افراض النقاء ولطهر نی طبقة البروليتاريا (العمال ) 
كأنهم جنس آخر قادم من المريخ أو شعب اللہ الختار بحيث 
سلم إلیہم مقاليد حكم مطلق هو کلام غیرعلمی . . فالعامل والثقف 
الك الأرض فى بلدنا هم غالب أفراد أسرة واحدة ومن بطن واحد . . 


ثم إن الماركسية الى أراد ماركس أن يواجه بها ظروف القرن التاسع 
شر المتخلفة وأوضاع العامل اليدوى الكادح المطحون لا تصلح عل 


۳۹ 
لواجهة ظروف القرن العشرین حيث قلبت ورة التكنولوجيا جمیع الوازین 
وخحلقت طبقة جديدة من العمال الرفهین ا مالین أمام أزرار ألكتر ویة 
ومن خلفهم نقابات عمالية قوية وقوانین للتأمين تحمیهم ضد المجز 

والشیخوخة والمرض ٠‏ 

م هذه الدعوی الزائفة لمارکسیین بحتمية قوانينهم » وكأنها قوانين 
منزلة من اللوح الحفوظ هى دعوى أخرى غير علمية فلا حتمية ف 
الإنسانيات .. وإنما هناك على الأكثر عناصرترجیح وظن وتخمين واحغالات 
متفاوتة ۰ . ولا حتمية إلا فى حركة الأفلاك والکوا کب وكرات البلياردو 
وتروس الساعات والمادةالصرفة'.. وحتی المادة الصرفة ظهرت قوانين جديدة 
تخرج حركة الألكتر ونات فيها من إسار الحتمية إلى مجال الحرية والاحمال 
( قوانين هيترنبرج ) ٠‏ 

ثم إن دعوی الماركسيين بأن فکرم شمو يجاوب على كل سؤال ويفتح 
كل باب وبحل کل مشکل هو زعم فضفاض وغير علمى وهو مؤسس على 
الغرور والتعصب أكثر منه على النظر الموضوعى ٠٠.‏ 

ثم ماذا تعنى الادية الحدلیة بالمادة.. إنها لا تعٰی الحديد أوالنحاس 
أواازئبق أو انلشب وانما هی تفهم المادة فهماً تجر يديا بأنها كل ما هو 
خارج الذات . . يقولون بهذا مع أنهم ضد التجرید . 

ثم من أين جاءوا بأن المادة سبقت الفكر فى مبدأ الكون . 
ومن کان منهم حاضرً فى مبدأ الكون لیزعم أن شهادته علمية ٤‏ 
إنهم ما قالوا ذلك إلا رجا بالغيب مع آنهم يصرخون بأنیم ضد کل 


۳۰ 
غيب وغيبية .. ثم ذا قالوا إن المادة قديمة وبأنها جاءت بلا خالق . .. 
ألا يسقطون بذلك قانون السببية ویسقطون بالسعية العلم كله الذى يقوم 
على السيبية .. 
وإن ماركس لم يقدم علماً . . ولا كانت اشتراكيته علمية... . 

۱ . وانغا قدم ظنوناً واصطنع تلفیقاً بهدف 
التحريض ولتهییج لقلب النظم الوجودة . 

ولذا أخطات جمیع تنبؤات کارل مارکس وأخطات حساباته 
فلم تخرج الشيوعية من إنجلترا التقدمة صناعيًا » وإنما حرجت من 
الصين الزراعية وروسيا المتخلفة . . وم ینقسم العسکر الرأسمالى وینهار 
ويتناقض وإنما انقسم السکر الأشتراكى نفسه وتناقض وتصارع . . 
1 تتفاقم اطوة بين العمال الکادحین وأصحاب رؤوس الأموال المرفهين 
بل ضاقت . 

ولقد أخطأ ماركس فى تبؤاته لأنه لم يكن علمًا فى حساباته : 

ولو كانت الماركسية علماً ثاب فلم اختلف فيها الأتباع وتناقضوا 
وتقاتلوا وم حرج الستالينى والینیی والاوی والتیتوی والناصری وراحوا 
يضرب بعضهم بعضاً ويعتقل بعضهم بعضاً , 

والعجيت أنك إذا حاصرت الشيوعى الحترف بکل هذه الحجج 
العلمیة القاطعة الدالة على فاد مذهبه فإنه لا يقلع عنه بل يزداد عنادا 
ا ويزداد الحاجة وإصراراً وعمى وتعصباً . . ثم تكتشف فى النهاية 
أن هذه العلمية المزعومة ما هی إلا قناع كاذب یابسه الأتباع والمروجون 
والهیجون «أن حقيقة الشبوعية ليست علماً ولا فكراً واغا هی طبع 


ولا آفکاره موضوعية. 


۳۱ 

وحقد دفين وثار کین يبحث عن مبررات ولفة مقبولة بظهر بها . 

الشيوعية هی فکر فی الظاهر ولکنها خلق "مادی نى الحقيقة 
وغلظة مادية وجاهلية لا تختلف عن جاهلية قریش . .وفذا تنتهى 
الواجهة دائماً بإبراز السلاح والقتل والدم . . ولذا تلجأ الشيوعية 
دائماً إلى الأساليب التحتية والتآمر والتدبير فى انلفاء حى ولو توافر 
ها الحو ا حر واللقاء الفتوح . . ومذا تلجأ إلى الغوغاء وتضطهد المثقفين 

وهذا تراجعت الأحزاب الشيوعية فی مؤمرها الأخير بجنیف 
وساومت وتنازلت . ۰ تنازلت حتی عن أحشائها وساومت حى فى 
جوهر فکرها . . تنازلت عن دكتاتوية البرولیتاریا وتنازلت عن الامیة 
وسحت بالقوميات . . وم تکتف بالتنازل عن عدائها التقليدى للدين 
وإنما اعتنقت الدين ولبست مسوحه فعلت کل هذا من أجل الوصول 
إلى الحكم بای سبيل . . وقالت للأتباع : 

الوصول إلى الحکم بای سبيل ولو بتغيير جلدنا . 

فهل هؤلاء هم أهل العلم الحق . . أوأهل الانتھازیة واميكافيلية 
والوصواية وعشاق السلطة والسفاحون اہ لحدد من كل الملل والنحل . 

أقول هذا لشبابنا البرىء الخدر بالشعارات الذى يسير بحسن نیة 
وراء دعوى العلمية والتقدمیة . . والأمر أبعد ما يكون عن العلمية 
والتقدمية . . بل هو فى الواقع جاهلية مادية وتخلف ذهنی وتآمر ماكر 
وحاقد يضمر الثأر والتنکیل با جتمع كله ويخى شهرة أقلية من هواة 
السلطة تريد أن تركب الغوغاء لتصل إلى احکم وترفع فى مسیرتھا رايات 
السلام وتنشد أناشيد السلام وی الحناجر بين أنيابها والغل تحت إهابها. 


۳ 
وأقول حذار . . . . فسندفع جميعا اللمن . . 
لن نتقدم شبراً واحداً إلى الأمام . . 
بل سنتقهقر مثات السنين إلى الوراء : 
* إن الغزو الشیوعی للمنطقة العربية لیس هو « عودة الروح » 
النی يحلم بها الیساریون . . ولا هو ااطمدن الکامل لروح المنطقة 
وسلبها مقوماتها وترائها + 
إن گرة الزواج غير الشرعی بین الفکر الادی وبين هذه الأرض 
الطاهرة آرض الأنبیاء ۰ لن تکون إلا مولوداً مشوهاً بلا نسب . 
إنهم بستشمرون الأزمة, الاقتصادية ويثير ون ارفض والسخط والحقد 
م يركبون على أوجاع الناس ویلوحون أمام الحياع بأن لديهم الدواء 
التاجع . . 
ولکن الشيوعية هی الداء ولیست الدواء . . 
وهی سبب کل هذا الانهیار الاقتصادی الذى حدث فى مصر. . 
و التأميم الذى انتهی إلى هبوط الانتاج وتخلفه كا وا . 
ه اضطهاد ا برات والکفاء‌ات وطرد هل" التخصص وتعیین 
أهل النفاق . 
ه تحكم مراكز القوی . 
© سيادة الحزب الواحد والرأى الواحد . 
ھ التبعية لروسيا . 
ه الديون الروسية . 


۳۳ 
م الحروب الى دفعتنا إليها رسيا لسترف الال ولسلاح 
ولتغرقنا فى مزید من الديون . 
م تمزق الصف العربى .. 
وكلها أخطاء جرتنا [لیها الحلول الماركسية الى نقلها عبد الناصر 
نقل مسطرة هن المعسكر الشرق . 
وهل عرفنا طوابير اجمعية التعاونية إلا على أيامهم . 
وهل عند الشیوعیة إلا المزيد من نزع الملكيات والمزيد من التأمم 
والزید من القطاع العام والمزيد من ابلسعیات التعاونية السائبة وبالتالى 
المزيد من المعاناة والفقر والبير وقراطية والفساد . 
وهل عندهم إلا القمع والأساليب البوليسية . 
وهل تنعدم الشکوی فی البلاد الاشتراكية إلا لسبب واحد . 
إن الالسن مقطوعة والأفواه مكممة . 
وهل الرخاء فى البلاد الاشتراكية إلا مجرد منشورات وتصريحات 
رسمية وأغان وبرامج إعلامية . . والطوابير المائلة أمام المیار فی موسکو 
شوربة الكرنب هى أصدق دليل . 
إن ابلنة عند الشيوعية لم ٹکن إلا کذبة إعلامية . 
والذین عاشوا وراء الستار الحديدى نى رسيا وبولندة والجر 
يعرفون كم كانت هذه ابلنة جحيماً . 


أكلوبة السار الإمادی 


۳ 
وحن نعيش کا قلت فى عصر الكذابين الحترفین » ونشهد التزییف 
تدیرہ أجهزة إعلامية والباطل تردده الأبواق الإذاعية ليل نهار ونقرأ التضليل 
يطبع على آنه علم والانحرافات تروج على آنها نظريات والعمالة للدول 
الأجنبية تمارس على أنها شرف وولاء للأمبة والإنسانية والكفر ينشرعلى أنه 

حرية وتفتح . 

4 هذه الدوامة من الأحابيل الما كرة يغرقون شبابنا وهم فى سكرة 
مراھقتھم .. . وهم أشد ما یکونون استعداداً للرفض وااتمرد . . ویصنفون 
الحلايا من آولاد وبنات فی سن "هو ويزينون هم الصحبة ويرفعون عنم 
الحرج ليشدوهم بسلاسل غرائزهم إلى الانیاء ابلیدید , 

هذا ما پحکیه طلبة الجامعة عما یجری الان من تنظمات جدیدة 
تبدا فرق الأرض ثم تنتقل صفرة قبادانها بعد ذلك تحت الأرض حیث 
یصورون لهم أنهم سیکونون صناع التاريخ وطلائع المستقبل . 

ولكن المستقبل لا يصنع بالتآمر والأحقاد والصراع الطبی . . وعودة 
ارح لمصرلن تكون إلا بالعودة إلى القیم والٹل والمبادئ . . إلى النابع 

انررة هذه الأرض . أرض الأنبياء . . وبغير ذلك لن یقوم لنا تاریخ وان 
يرتفع لنا صوت . . 


لاتعلموا شبابنا الأباطيل 


وی جه جه جو جه جه جو جی جه 
ے جو جو جو جو جه جه جی جی مہ 


جم دی جم جو جو جه 5 


نه جه جو جو جو ای جو جو جه جع نس هدجه لا 


نو جو چیہ جی مد و 


٦س‏ و تا 
سی یلیم لم لی ها اه 
ا ہر ےه میں ید لی نی لی لی لی در د ناه ها 


ترى ماذا يشغل بال يسان هذا العصر . . وفم يفكر. . وماذا يعبد » 
إن تعداد عام الوم حوال الأربعة الآف مليون مہم ألف مليون 
مسلم وألف مليون مسيحى وألف مليون شیوعی وألف مليون وی على 
وجه التقريب .. أى ينبغى أن نقول إن نصف العالم مزمن مشغول بالل 
والنصف الآخر ملحد أو وی مشغول بمسائل أخرى . . ولكن هذا 
غير صحيح . . فخانة الديانة فى بطاقة الموبة لم تعد تعنى شيئاً . 

لم يعد أكثر المسلمين مسلمين لم يعد أكثر السیحیین مسيحيين 
ونما جرفت الحياة المادية الجميع وأصبح شاغل الكل هو تحصیل لذة 
حسية أو ثروة أو عقار أو متاع أو جاه أو سلطة أو رياسة أو كسب 
سریع عاجل بأى سبيل . 

ومعبودات الیوم هى فاترينات البضائع الاستهلاكية والعربات 
والثلاجات والعمارات وان اليوم هی صم اللذة الحنسية وصنم شهوة 
البطن وصنم الأنا ۔ 

وهى عند المثقفين صم الدولة وصنم الأيديولوجية وصم. العصبية 

rv 


۳۸ 
والقومیة وصنم الشعوبية وصنم التكنولوجية وصنم العلم وضتم الفن وم 
العقل . . لعجل الذهب هو الرب الواحد المتربع على عرش کل 

هذه الأصنام يسجد له ابلمیع ويسبحونه ويذبحون له القرابین . 
إنها جاهلية على مستوى عال . 
جاهلية عقلها ألكثر ونى وأسننها ذرية ودماؤها بترولية ء وأقمارها 
صناعية » ورجلها على القمر » ويدها بلغت الریخ . 
وف دوار هذه المنجزات المادية افائلة صور الغرور للإنسان أنه 
وحده صانع كل شىء وأنه ا حالق والشرع والبدع والهیمن لاشرياك له . 
وقد تسللت إلينا هذه الحاهلية من الغرب ومن الشرق ودخلت إلينا فى 
غرفة نومنا .مع الصحيفة والمجلة. وبرنامج الاذاعة ومسرحية التليفز يون 
وفنجان القهوة . 
ثم تسللت إلى الكتاب الدرسی الذى فى يد الطالب » وتسربت 
إلى المقررات التعليمية الى نلقنها للناشئة من الشباب وغمرت مكتبات 
ابلامعة وأصبحت وزارات العارف «التعلم طف فى الكريمة دون أن 
تدرى . . فيما تفرض على طلبتها کل عام من مقررات , 
وضمن ما يدرس الطالب من نظريات أصبح يقرأ أن الطبيعة 
خلقت النيات بصورة كذا ليتكيف مع الظرف كذا . . وأن الطبيعة 
خلقت للطيور أجنحة وللأسماك زعانف وللدواب أرجلا ء وان المادة 
تطورت من الراب إلى الإنسان عقتضی القانون اللحدلى والودع 
فیا » ويتعلم طالب الاقتصاد أن قانون الحتمية التاريخية هو القانون 
الحاکم لحركة التاریخ ولتطورات المجتمع الانسانی وأن الحثمية 


f 
الطبقية هى القانون اموجه للسلوك الفردى » ويتعلم حتمية ال حل الاشترا کی‎ 
. وحتمية الأخلاق وحتمية الشخصية‎ 

ويتعلم طالب علم النفس أن الغريزة ابلنسية هی أساس تکوین 
الشخصية الانسانية ( فرويد) وأن حوافز الأنا هى أساس علم النفس 
لفردی (أدلر) . 

ويتعلم طالب الفلسفة نظرية الصادفة وكيف أن الکو جاء 
مصادفة » وى هذا العصر المفزع نرى أن العلوم قد تکاثرت وتعقدت 
فلم يبق لعلماء إلا أن يبحث کل واحد مہم عن تخصص دقيق 
ما جعل العلماء معزولين أكثر وأكثر داخل نطاق تخصصاتمم . 
وهذا بدوره أفقد العلم نظرته الشاملة المستوعبة . 

ی مارم اها ام دشل 
على العام مهما أعطى عزہ لعلمه أن يحيط بالعلوم كلها. . وبالتال 
أصبح من المستحيل عليه أن يعطى حکماً شمولينا على أى شىء . 

وقد رأينا كارل ماركس يصدر حكماً عاماً على الأديان دون أى 
دراسة للدين الاسلای وعجرد استقراء محدود للمسيحية فی أوربا 
وكيف وقع بذلك فى خطأ فاحش . 

ثم الکلام الكثير المزيف المنمق عن الحرية والديموقراطية وقد 
أصبحت الحرية ف‌عصرنا معناها التحلل من القم والانفكاك من المثل 
والخوغائية » والفوضوية . 

وكأنما يعيد إلتاریخ نفسه فالدقراطية الى بدأت ف أثينا بالخوغائية 
فأصدرت حکم الإعدام عل سقراط انتهت فى عصرنا بإعدام المثل 


3 
ولقم والأديان والسخرية من کل شریف وكرم » وعادت مرة أخرى 
إلى الفوضوية والغوغائية . 

ورأينا الديموقراطيات الى تطلق على تفسها اسم الديموقراطيات 
الشعبية: تعلن ظاهريئًا أن الحکم بيد الشعب والواقع أن مقاليد أمورها 
جمیعاً بيد فرد أو حزب يصنع بالكل ما يشام ۔ . 

وهذا ما جربناہ فی خلال عشرين عاماً خلت من دیرقراطیتنا 
الاشتراكية . . ثم کان داب هذه النظم الغصرية جمیعها رفض ونبذ 
التشريع الامی وإعلان الإنسان سيدا وحا كا مكان الله يقئن لنفسه 
وبشرع لنفسه ما شاه من قوانین . 

وقد رأينا بأعيننا عجز هذه القوانین عن ردع الانحراف ء ورأينا 
كيف تستفحل ابلرائم وكيف ينعدم الأمن فى أمريكا أرق بلاد العالم) .. 
ثم م ناحذ درب . . رم نفد عبرة ۔ 

والكلام لوزارات التربية والتعليم والمعارف فى كل البلاد العربية . 

كيف نترك هذه الأكاذيب تدرس للطلبة وكيف نضمنها مقررات 
رسمية دون أن تتضمن هذة المقررات تحلیلا نقديا 

كيف يلى إليهم الفكر المادى دون نقد ودون تعلیق . 

وكيف یلق إلیہم علم النفس الفرویدی دون نقد ودون تصحیح . 

وكيف نقدم لیم هذه الأشياء على أنها حقائق وعلوم على حين 
هى ظنون وفروض وتخمينات ثبت الآن خطؤها وطفها الراث الأوری 
وزامه فيا جلف من آساطیر اليضور ای 1 


٤٤ 


وما تلك الحتمية الى نعلمها لأولادنا ۔ 
وما هی حتمية الحل الاشتراكى ء وقد رأينا الصین تخرج من 


تخلف الأفيون بحل اشتراکی ورأينا اليابان تخرج من دمار القنبلة 


الذرية بحل رأسمالى . 

حدث هذا أمام أعيتنا . 

إذن لا توجد حتمية لحل واحد لاسواه . . بل أمامنا مجال اختیار 
لنختار دائماً ما يناسينا ۔ 

وسيظل الانسان يختار بین الحلول إلى أن تقوم الساعة . . فلا 
حتمية فی السائل الإنسانية . 

وهذا ما یفرق الانسان عن ابلماد وهذا ما بفرق الانسان عن كرة 


البلیاردو 
فالانسان يختار .بين بدیلات وکرة البلياردو تتحرك فی حتمية 
ودون اختيار . 


وكا يقول ماکدوجال يتميز الکائن ای بخاصية ينفرد بها 
بخلاف الخلوقات جميعا . . وهذه اللحاصية هى التلقائية . . والتلقائية 
موقن اختيار ذاق يختلف عن حركة . المادة اللحامدة . . فالكائن 
المى يبادر بسلوك ونشاط تلقای لا ترافقه علاقات ترابطیة حتمية 
ملزمة وبذلك يخرج سلوك الإنسان عن دائرة الظواهر الطبيعية الى 
تصف بالآلية . . وهذا معناه عدم | حضوع الإنسان لقانون الحتمية 
العلمية © + فالمواقف والاتجاہات والانفعالات جميعها من سمات 
الکائن الى وهى :لا تخضع واقعیًا ولا تج ريا لواصفات الحتمية من 
قريب أو بعيد (كتاب نحو منهج علمی وإسلاى للاکتورحسنالشرقاوی )+ 


۲ 
وقد سبق لى أن نقدتاماركسية والفکر ابندل وامادیةالتاریخیة والحتمية 
الطبقية فى كتالى الماركسية والإسلام وكتالى الثانى «للاذا رفضت الارکسية » 

ويستطيع أن يعود إلبهما من يريد تفصيلات آکر . 
ولا شك أن محاولة اعتساف مفتاح واحد لفهم الانسان والتاريخ هی 
محاولة ساذجة فالقول بأن مفتاح الشخصية الانسانية هى الغريزة الحسیة 
ليس آقل سذاجة من القول بأن مفتاح حركة تاریخ هوالضاع الطبق . 
وكل من المحاولتين كانت تبسیطاً مخلا لحقائق شديدة التداخل 
والتراكب والتعقد . 
ومثل ذلك أن نقول بأن الكون جاء مصادفة . 
أوأنه فى البداية كانت المادة ثم تطورت إلى فكر . 
فمن كان هناك فی بداية ال حلق ليقول عن علم وعن شہود إنه فى البدءكان 
كذا وكذا . 
إن الأمر كله ظن وفرض ررج بالغيب وهوعين مايتهموثنا نحن به . 
ثم إن القول بالصادفة هو منتهى احرأة فی کون كله قوانين حکمة 
منضبطة وكل حركة فيه بمقدار وکل عنصر بمقدار . 
والقائل بهذا يهدف بداهة إل القول بالعبث ثم هو يريد من وراء ذلك 
إلى أن يحل نفسه من جميع الم ليعبث هو الآخر ویلهو ويخرب کا 
يشاء ق عالم جاء مصادفة وینتبی مصادفة . 


والأعجي منهذا أن ندرس هذا الكلام للناشئين من شبابنا دون تعلیق.” ۱ 


۲ 

لقد كان مؤتمرمكة للتعايم الاسلای آم حدث ف أوانه لاعادة النظر 
فى مناهج التربية ولاعادة صياغة الكتب الدراسية . 

وكثال للأفكارالمدسوسة فى كتب طلابنا نری أنكتاب الفلسفة القرر 
على الدارس الثانوية فى الغرب يقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام . فلسفة 
أسطوزية وفلسفة دینیة وفلسفة علمية .. ثم يقول الكتاب للتلاميذ إن الفلسفة 
الدينية تطورت عن الفلسفة الأسطورية . . أى أن الدين نبت عن 
الأساطير . . و یدرس هذا الكلام على أنه عم وحقيقة مؤكدة 1 

يشل هذا كثير . . فى الكتب الى يتلقاها آولادنا . . 

رهذا نتيجة أننا عشنا عالة على العلم الغربى لسنوات طويلة تأخذ مافيه 
من طیب وخبيث دون تمییز , . 

وى أوربا ولد العم مناهضا وبعادينً للدين بن الہدایة .. وفى الأسطورة 
الاغريقية يسرق بر وميتيوسشعلة ا معرفة والنار الإلهية ويعطيها الإنساناختلاسا 
وعدي على الله .. وهكذا أيضاً فهموا قصة أكل آدم من الشجرة فقد 
فسروها على أنها شجرة المعرفة وأن آدم بذلك اختلس المعرفة من الله تعدا 


وعصیاناً . 
وهكذا جعلوا من العل نقيضاً للدين وأمراً محظوراً أخذه آدم من الله سرقة 
واختلاساً . 


وهوفهم خاطىء صححه القرآن . . فالله ى القرآن علم آدم الأسماء 
كلها . . وهو الذى علم بالقلم . . وعلم الإنسان مالم يعلم .. بل أمر 


1 الإنسان بطلب العم والزيادة منه . ( قل رب زدفى علما )٠٠‏ 
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وهلا هوالفرق بين النظرة الغربية والنظرة الإسلامية إلى العلم - 

وید هذا الفرق أيضاً بين نظرتهم ونظرتنا للمرأة . . فالمرأة فى الأسطورة 
الإغريقية باندورا هى الى أنت بصندوق الشرور إلى الدنيا . . وهی كذلك 
جس فى التوراة . . والرأة الأوربية تدفع المهرللرجل ولا حق لها فى أن تدیر 
آمواٹھا . . بيا ھی فی الإسلام ما الحق الكامل فى إدارة أموالها مستقلة عن 
ولاية زوجها . . وعلى الزوج أن يدفع ها المهر والنفقة . ۔ 

وامرأة فى الإسلام لها من الحقوق مثل ما علیہا من الواجبات ۔ 

(ولن مثل الذى عليهن بالمعروف ) ۲۲۸ البقرة . 

ثم إن مفهوم العلم ف الغرب مختلف عن مفهومنا فعندنا الدين عم لأنه 
علم بالل واه هوأشرف معلوم .. وعندنا لا يضح العلم بدون تقوى ولا بصح 
بدون خلق . 

والعلم عندنا وسائله الحواس والاستقراء والتحليل العقلى کا أن من وسائله 
التلى بالقلب والاستمداد من الله .. فاقه‌هوالستند النھائی الجميع الحقائق.. 
وذلك هوالعلم اللدنى الإشراق . 

ولذلك كانت من وسائل العلم عندنا العبادة والطاعة والاستقامة بل هى 
الوسائل الوحيدة للتعرف على علوم الغيب المحجوية . 

واه يقول فى حدیثہ القدسى من عمل ما عم علمه الله علم مالم يعلم ۔ 

فطاعة الله والتزام منهجه وسيلة إلىمز يد علم.. وهذا تأسيس علیا حقیقة 
الأول أن العلم كله من الله 

وهذا كانت العلاقة وثيقة بین العلم والتقوى + 


fo 
وهدف لملم عندنا لا يقف عند حدود استثاراليئة وخا الواطن وا‎ 
يتعدى ذلك إلى خلق الإنسان الكامل الذى لا يتقيد بوطن ولون أوجنس‎ 
أوعرق . . کا يتعدى معرفة البيئة إلى معرفة خالقها ۔‎ 
أما مم فالعلم عندهم هو العلم المادى الوضعی فقط وسائله ا حواس‎ 
٠ والاستنباط المقلی وهدفه:استثمار البيئة وطلب القوة والغلبة والسيطرة.‎ 
! ولا بقلل من علم لام عندهم أن يكون فاسقاً سکیا بلا خلق مادام‎ 
قد اخترع كذا کنا . ا و ا و‎ 
الرجل الغربى أن الإسلام يمكن أن یقوم بتدريسه مدرس وٹی لأنه لا پنظر‎ 
إلى الإسلام إلا على أنه مجموعة معلومات ولا يفهم أن الاسلام حياة وبعث‎ 
روحی وانقلاب كامل ف السلوك وأنه لا عكن تصورالاسلام منفصلا عن‎ 
العمل فلا يصلح لتدر يس الإسلام إلا رجل هومثال وقدوة ۔‎ 
' وانفصال العلم ع نالدين هوالذى أدى إلى هذه الدنية العلمانية من قن‎ 
وعمارة وأزياء وعادات وتقالید وتكنولوجيا وسيم وسرح وحر يةجنسية وبارات‎ 
وملاهى وعلب ليل وموسيى الجاز الصاخبة ورسوم السوریالزم .. تلك الحياة‎ 
الى تتحالف بکل مظاهرها لتنسيك الله ولتبقيك فى حالةغفله إلى ألاتموت.‎ 
ومن هذه الدنية العلمانية حرجت اكتشافات هائلة مثل الذرة لتكون‎ 
. دماراً وهلا كا وخراباً للإنسانية قبل أن تکون خيراً وبركة ونعمة‎ 
والعل الغ ربى يدعى الموضوعية ولكنا نراه ى أغلب الأمرتابعً لا یدیولوجیات‎ 
والمذاهب ووی السياسى ( کا نرى فى علم الاجماع والتاريخ والاقتصاد)‎ 
مخاصة فى مال الاستنباط النظرى . . وهودائماً فى الغرب موجه لأغراض‎ 


لق 
خاصة ومصالح خاصة ء وهذا قلما جد العالم الغرى الذى يستنبط من 
ملاحظاته العلمية نتيجة دينية . . ومن يفعل هذا يتهم بالتخریف الصو 
وانروج على الممبج العلمى . 
5 هذا علمهم وهذا علمنا . . وبع ذلك عشنا وما زلنا نعیش عالة على 
ذلك العلم نأخذ منه.بلا تمييز ونقلدہ بلا نظر ونحتقر تراثنا وهوكتز الكنوز 
الذى لا یقدر يشمن . . ونخرج أجيالا تشعر بالغربة فى بلادها لأنها تلقت 
علو زرعت فيها تلك الغربة . 

فال می ۔ . 

إلى مى نظل فى ذلك الوم اقیل ومى ننیض إلى رسالتنا ودورنا وی 
تصرف على کنوزنا ونقدمها من جديد للم مريض أنهكته العلل . 


الإسلام والوحدة العربية 


جی جی جی جی جی جی وها جی جی جی جی جی جو جو جی 19 
ی جو جی وی وی جم ی جی جی جو دی جو یی ہوا 
دی وی جی دی جی دی دہ جی جو جی جو جو جو 3 









' حر ی ی اا ره مناه با ١ه‏ اا ١‏ جنا ١ه‏ 1 
اپ و یں یی نا 9 9١‏ با 9 90 90 10 
جه مناه ملا شس ےپ نا ده می می نت 


ه الوحدة العربية حلم وأمل وأغنية . 

وباسم الوحدة قامت مذاهب وسقطت نظم وولدت زعامات » 
وعلى ذراع الوحدة ارتفع قادة واستشهد أبطال وحکم دجالون . 

كانت الوحدة دائماً هئ الوال الطرب الذی بحرك الشجون » 
وکانت شجراً بطول التاریخ وبعرض الستقبل . 

آدرکت إنجلترا وفرنسا ومن بعدهما آوربا وأمریکا أن الوحدة على 
الأرض العربية معناها قيام أقوى دولة نی العالم تملك الال والطاقة والعقيدة 
واجناع هذه الأسلحة الثلاثة لمة معناه. العظمة ولقوة انی لا تقهر" 
ولذلك اتفقت جهود الكل على ضرب الوحدة وتفتيتها فى جمیع العهود . 

وم تقبل رومیا إلا وحدة عريية تحت رایہا الشیوعیة لأنما تعلم 
آنبا لن تکون وجدة ذات بال . . فبعد نزع فتیل الدین من المنطقة سوف 
تتحول القنبلة(لمرية إلى قطعة من الحديد انردة لا فعل ها ولا أثر . 
ويصبح الواطن العربى أجنبًا فى أرضەیبلاھویة ولا بطاقة وذاك نسف 
من نوع آخر للوحذة من جذورها : وخلم,تلعریی من نسبه ناه تایه . 
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| أكذوبة اليسار الاسلای 


لقد اتفق الكل على إزهاق أنفاسنا رتیت شملنا واختلفت 2 
آس حم وأدواتهم من استعمار سافر يحتل الأرض إلى استعمار مذهی 
يختل العقول إلى استعمار اقتصادى ينبب الثروات » إلى غزو فکری 
يبلل النفوس ویشوش الأفكار » إلى دعوات انحلالیة تبدد طاقات الشباب 
فى المنس والخدرات والعبث ۱ . ورأينا أرض الشام يقسمها الاستعمار 
ال دويلات : سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ! . ونری الیوم المؤامرات 
تيل أن تقسم دويلة لبنان إلى قرى مسيحية وقرى مسلمة وقرى درزية 
وقرى شيعية » ومن قبل حاولوا تحزیق بلادنا بالصراع الطب | 
تمزيق السودان بالسلاح ذاته . 0 

© مرة يحرضون الطوائف بعضها على بعض . 

٭ هرة يحرضون الأديان بعضها على بعض . 

ه رة يقسمون الناس إلى يمين ويسار . 

© ورة يقسمونهم إلى بورجوازية وبروليتاريا وأغنياء وفقراء . 
_ ف جع الأحوال لاحل سوى أن يقضى طرف على الطرف 
الآخر » وى جميع الأحوال يتدخلون ليطول الصراع ویطول نزيف 
الدم وتسنتزف الموارد . . ويشعلون الفتن ليعود کل طرف فينقسم 
على نفسه إلى شراذم يأكل بعضها بعضاً بلا نہایة حتى يتحول الكل 
إلى مسحوق وبرادة لا شأن ھا . 

وقد اجنهد الحکماء بطول التاريخ فى البحث عن مخرج . . 
قالوا : إن العدو هو الاستعمار . . فلنقض على الاستعمار . . 
ه ولكن الحكم الوطى الذى ورث الأرض كان فی أغلب ال حالات 


۱ 

أسوا وأكثر ظلماً من الستعمر + لأن الاستعمار خرج ورك عملاهه 
وترك الاقتصاد عمیلا وتابعاً وترك العقول مخربة » وترك العائلة منقسمة 
بعضها على بعض. + 

واصبحت الصورة العادية للبلاد الى استقلت ,حديثاً صورة .يلاد 
تتعاقب علیہا الانقلابات العسكرية وتتعای المتافات وندوی الشعارات 
و جار الاذاعات ویسود الحكم البولیسی والرأی الوٍحد 

وقالوا : إن الطریق إلى الوحدة هو الدولة العلمائیة والنظام الواحد . 
يشاهدنا محاولات لتوحيد البلاد العربية تحت راية الاشتراكية الناصرية 
وهى محاولات جاءت بنتائج عكسية وأثمرت كثيراً من الانقلابات الفاشلة 
فى الیمن والعراق وسوريا قادها السلال والشواف وجاسم علوان وخلقت 
مزيداً من الفرقة والعداوة بین الأشقاء . ۱ 

وشاهدنا فى ابلانب الآخر من الام حاولة خلق كتلة شیوعیة 
موحدة من الصين وروسیا ترفع الشعارات نفسها وتدعو إلى النظام 
العلمانى نفسه ورأينا كيف أثمرت هذه الرحدة عداوة وتناقضاً أك 
من التناقض الذى بین أقصى الشرق «أقضى الغرب 

وأمامنا مثال الحکم السورى والحکم العراق وكلاهما حمل د اللافتة » 
نفسها والشعارات نفسها والأيديولوجية البعثية نفسها ومع ذلك رأينا بينهما 
من العداء والفرقة ما لم نر بين العرب واليهود ۱ 

وكان من الواضح أن موضوع الوحدة أعقد بكثير مما تصوره 
الحكماء الذين حاولوا تبسيط المسائل . 

کان من الواضح كذلك أن الأنظمة الموحدة والشعارات الموحدة 


۲ 
لا تکنی لتصنع وحدة » ما دامت القیادات فی کل حالة ستتصرف 
بطریقة شخصية » وسوف تتفرق إلى آهواء وأغراض . 

والأشخاص لا یستطیعون التجرد من شخصيتهم ولا يملكون_أن 
يتجولوا إلى عقيدة محضة إلا ذا كانوا أنبياء أو فی مرتبة الأنبياءء وهذا 
استطاع النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ أن يخلق أمة عربية موحدة 
من عدم . . من قبائل متقائلة تعيش على قطع. الطريق لأنناكنا أمام 
رجل تجرد لرسالته وکلمته وكان قوله فعله . . رجل ربانی لا ينطق 
عن الهوى ولا بتصرف عن غرض . . ونما ينطق عن وحى ... 

© يقول له ربه فى موضوع الرحدة ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جمیعاً ما آلفت بين قلوبهم ولکن لله ألف بينهم ) وذلك سر آخر 
من أسرار الوحدة .. فالرحدة لا تم بمجرد توحد أفكار وترحد عقو 
وإنما لا بد من تاليف القلوب .. وذلك أمر لا يملكه إلا رب القلوب 
ولا تستطيع أية قيادة أن تولف قلوب الئاس ولا تستطيع أن توعد 
أرواحهم . . وإنما هى على أكثر تقدير تطلق شعارات وتحرك العقول . ١‏ 
والعقول تتبع الأهواء وتعشق الحدل وليس وراء الحدل إلا الفرقة . 

ون عجب أنه لا أحد يطرح الإسلام كسبيل وحدة وحيًا بطح 
الإسلام ؤ, مجالس الثقفین نرى الذى يزوى بصره . والذى يشيح بيده 
والذی عصمص بشفتیه فى استخفاف ! 


وينسى الكل أن الذى أعطاهم لغة .واحدة. یتکلمون بها والذى 
صنع مہم أمة عربية ها تاريخ هو الإسلام والقرآن وحمد . 


or 


وين قبل الإسلام لم يكن هناك وجود لشىء اسمه آمة عربية 


ولا كان هناك مفهوم لكلمة « أمة عربية »وا قبائل متناحرة وبلاد 


متخلفة . تتكلم عدة لغات وشعوب تدوسها خيول الروم ولفرس - 
والقدونیین والمغول واکسوس . 
وأكثر من هذا یتصور هؤلاء المثقفون ذوو الياقات العالية ی 
الإسلام سبیل فرقة ولیس سبيل وحدة لأنهم يفهمون الإسلام على أنه 
تقيض السیحیة وأنه سوف بأق بالعصبية الدينية وباطرب على کل . 
من هو غير مسلم ۔ 
وينسون أن السام يقول : 
و (لكم دینک ول دين) ۰ 
و (لا | کراه ق الدين) . 
و (لا ناک اللہ عن الذين لم يقاتلوكم فى الدین ی 
من دیازکم ‏ أن تبروهم وتقسطوا الم ) ۸ 
م وأن سم لا يقاتل إلا من قاتلة ولا يعتدى إلا على من عاداہ ٠‏ 
م (والا فى سبيل الله الذين يقاتلوفكم ولا تعتدوا ) . 
۾ أن المسلم بار بالسیحی وبار بالیهودی ٠‏ ۱ 
وكان عبر بن الطاب بخصص حبوساً وأرقافاً للإنفاق على ذوى 
العاهات من اليهود ولمجنومین من النصارى ٠‏ 
وأن الإسلام فى طبیعتہ السماخة واللين والوداعة وأنه دين يضم 


4ه 
فى عباءته کل خصمائه من الأديان الأخرى فى حنان وتفهم ما داموا 
قد سالوه ولم یبادروہ العداء . 
وأن الإسلام الذى فهموه بأنه نقيض المسيحية ليس إسلاما ب 
تقّصبآ منكراً ليس من الدين فى شىء . . 1 
سيقول الاکرون . . ألم ینقسم الاسلام نفسه إلى شيعة ون 
ودروز وعلويين وخوارج ومعتزلة إلى آخر السبعين فرقة الى حملت 
بالسيف بعضها .على البعض . . فكيف " نطمع أن يوحدنا الإسلام 
إذا كان قد عجز عن توحيد نفسه . 
صوف ينشد أحدهم قول الشاعر : 
سلام على كفر یوحد بيننا ويا مرحباً من بعدھا يهم ۱ 
صوف نقول لهم . . إن الكفر لن بوحد بينهم أبدا . . كما أن 
الإسلام لم يكن هو الذى فرق الناس إلى دروز وعلویین وخوارج 
وعترلة . . بل لم ينقسم الإسلام على نفسه » وانما المسلمون هم الذین 
فرقتهم الأهواء والأغراض وطوحت بهم الأطماع الساسیة فى شی 
الطرق والسبل و‌زقہم شر مزق وجعلتہم أحاديث . 
ولو أن احداً سال عر بن الحطاب .. هل أنت شیعی أو سنی ! 
وهل أنت علوی أو درزی ؟ . وهل أنت بمينى أو یساری ۶ . لضحك 
حمر على بلاهته . . فا فهم عمر الإسلام على أنه طرق وشوازع وسبل 
وإنغا على أنه طريق واحدة وصراط واحد مستقم » الذى بخرج عنه 
إلى الیمین أو إلى اليسار لا يعود من الإسلام فى شىء . 


oo 
ر وأن هذا صراطی مستقیا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن‎ 
سبیله) . ۳ ب الأنعام‎ 
ذلك هو الاسلام البسيط الذی نعرفه والدى نریده ء وهو الاسلام‎ 
الذى صنع لنا لغتنا ووحدتنا فى الاضی وهو الذی یستطیع آن يصع‎ 
لنا وحدتنا فى الستقبل وهو الذی يستطيع أن بتحدی الروس والأمريكان‎ 
. بمثل ما تحدى الروم ولفرس بالأمس‎ 
وهو الاسلام الذى لا ينظر إلى النصرانية على أنها نقیض يحاربه‎ 
. وإنما ينظر إلى النصارى على أنهم أشقاء وأهل مودة يؤاخيهم ويناصرهم‎ 
(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين الوا إنا نصارى ذلك‎ 
بان منهم قسیسین ورهباناً وأنهم لا یستکبرون ) . ۲ - المائدة‎ 
+ وهو الاسلام الذى بترم العلم ویدعو إلى الزید من العلم‎ 
. (وقل رب زدفی علماً)‎ 
ویس هو الاسلام الذى يحارب العلم ویناقض العلم . . ذلك‎ 
! الاسلام الزیف الذی يتذرع به البعض لیقیموا مجتەعاً علمانیا بلادین‎ 
اذا فى ساعات انلطر الاحق والأزمات الحدقة لا تعئ الأمة‎ 2 
. . العربية إلا صيحات . . اللہ وأكبر . . اللہ أكبر ۰ . ورمضان‎ 
صلاح الدين حتق معجزة النصر على الصلیبیین فى رمضان وجنوده‎ 
پہتفون . . اللہ أكبر ۰ . وقطز حشد مصر فی رمضان لیواجه التتار‎ 
بصيحة اللہ آکبر والسادات عبر إلى سیناء فی رمضان وحطم خط‎ 
۰ ۰۰ بارلیف وجنوده یصیحون الله أكبر‎ 


٦1 

والقلة السلمة قابلت الكثرة الكافرة السلحة بالعدة والعتاد فى 
رمضان فى معركة بدر بصيحة الله أكبر . . 

ماذا لم تستطع الشعارات الحوفاء أن تع" الأمة فى هرية 5۷ . 

ولاذا رجع جنود عبد الناصر منكسرين فی انسحاب ۱۹۰١‏ و 
تنفعهم شعاراتهم ؟ ثم لم يرد الیہود على أعقابهم بعد ذلك إلا موقن 
آیزنہاور . : 

وإذا كان الإسلام هو القوة الفريدة الى لها قدرة تعبوية ساعة 
الحطر ولحظة المصير .. وإذا كان الإسلام هو الذى يسارع فيجمع 
العرب كلما نهددهم الزوال . . فلماذا یشمئز المثقفون أصحاب الياقات 
العالیة ؟ ولاذا يشيحون بالأيدى و عصمصین الشفاه كلما تكلمنا 
عن الإسلام وکأننا تكلمنا إفكا ونطقنا زور ؟ 

وإذا كانت تلك هی حقيقة التاريخ وخريطة الواقع فلماذا هذا 
الإصرار على التجاهل . . إلا أن يكون هو المكابرة والعناد . 

( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً ورام ١4  .‏ النمل 

( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) . ۸۳ - النحل 

يقول أكارهم اعتدالا حينا ینکشف عناده وتعنته . . لا نتکر 
أن الإسلام عامل له مكانه فى الرحدة .. بل نقول لم ويقول التاريخ 
ویقول الواقع ... بل هو العامل الأول والحامم ولقاطع فى جميع 
لظات المصير . 

تلك هی الحقيقة ولذا بخشی کل آعداثنا من روس وآمریکان 


۰۷ 

وأوربین - الاسلام ولا يريدون له صواً فى الأرض العربية لأنهم 
یعلمون أنه الصوت الأسطورى الذی سوف یصنع معجزة الوحدة على 
الأرض العريية . . وإذا توحد العرب وف يدهم الال والطاقة والعقيدة -- 
فتلك دولة الحق الى ستعلو على كل الدول وان یقف آمامها شیء ۰ ۱ 

أيأق ذلك اليوم ۰۰ ؟ 

نعم . . حینا بای الإبعان الکامل والمؤمن الکامل . 

ذلك المؤين القادم الذى هو ثمرة التوحيد سوف يكون أول من 
ينتفع بثمرة التوحيد » فتتوحد شخصيته ويتوحد اتجاه مشاعره نحو 
مصدر واحد للتلى فلا تتوزع عواطفه . ولا يتوزع انتباهه ولا تنشتت 
نفسه . وبهذا التوحيد يجتمع همه وتتوحد قبلته وتتوحد أشواقه وتنتظم 
أفكاره كأنها الحبات سلكت خیطاً واحداً ! 

وعثل ما فعل التوحيد فيه فإنه يفعل فى الأمة فتتوحد ثم فى الأآئ م 
فتتآلف وراء قبلة واحدة وغاية واحدة فتتوحد الأهداف ونتحد السپرةء 

وذلك هو سر التوحيد السارى فی الوجود . . يقول ربنا . 

(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) . 

وتلك هى الوحدة وراء الواحد . ذلك هو القرآن القروه ٠‏ 

ولكن ما یی هو القرآن الذى يمشى على الأرض . : ينقصنا 
رجال شون على الأرض كأنهم قرآن . . کا كان یعشی محمد عليه 
صلوات الله وسلامه . . وکا كان يمشى أصحابه . 

إذا ظهر هؤلاء الرجال الربانيون فذلك هو البعث الق و و 
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لم تشهد البلاد العربية فى تاریخھا فرقة وانقساماً کا نری حولنا 
اليوم » وقد أصبح العداء وتبادل الاتهامات هو تحية الصباح بین کل 
جارتين . اليمن الحنوبية وليمن الشمالية . . عدن والسعودية. ۰ ۰ 
الكويت والعراق . . العراق وسوريا . . سوريا ولبنان . . مصر ولیبیا . ٠‏ 
ليبيا وللغرب . . الغرب وابزاثر. . وينطلق الرصاص على الحدود ويموت 
الأخرة بلا قضية . . لأن أحدهما كان على يسار الآخر أو على يمينه . 

والعدوى انتقلت إلى أفريقيا وسرحت فی جسم القارة تقسمها 
وتأكلها قطعة قطعة » وکل شىء أصبح قابلا للقسمة . . ودخولك فى 
اليسار لم يعد يحميك . . فقد تفاجأ بزميل كفاحك فی الفجر ينشق 
عليك ويتزعم كتلة أكثر منك يسارية . . ونکتشف أنك أصبحت 
ین رجعينًا ۰ . وقد تطير رأسك کا حدث للرفيق سال ربيع ۰ ٠‏ 
أو تنفجر فيك رسالة ملغومة كما حدث للرئيس اليمى . 

ولا نهاية للانقسامات فكل يسار على يساره يسار وكل يمين على 

۱ 


۲ 
يدينه یمین ۰ . واحمی اليسارية إذا ییاهنت قشم مل 
نفسها بنوع من الانفجار التسلسل حى تنتهى إلى شراذم وسحوق 
وبرادة لا قيمة ھا . 

ولا يتكلم الرفاق ولا یتحاورون ولا بحاولون الوصوب إلى تصفية 
فكرية 'وإنما يتكلم الرصاص ليصل إلى تصفيات شخصية . . ويصعد 
كل واحد على جثة الاحر لیعود ثالث فیصعد على جنته ولا نهاية . 
راشریف اليوم يصبح خائنا فى الغد . . وخلاف الرأى يتحول إلى 
تلطیخ أخلاق واتهام بالعمالة . . والمتكلم فى العادة يكون هو الحاكم 
الطلق ولا يملك أخد أن يرد عليه , 

وذلك هو حال الثراث الارکسی فی التطبیق ... نراه.دائماً يتحول 
إلى آشخاص وأهواء وتارات ومادة للخصومة واختلاف أزل بلا هدنة 
وبلا نماية ۰.۰ شعار الماركسى هو كلمة جوركى الشهيرة 
«جنت إلى العلم لكى اختلف معه » . . لم يقل لكى اختلف مع 
الباطل . . بل مع العام ین كان هذا العام على الحق أوعلى الباطل . . 
لأن التناقض والصراع هو مفهوم التقدم عندهم . . ا 
رخصة القتل والتصفية ابلسدية لأى زعم يجلس على الکرسی . 

والماركسية تزود أتباعها بقاموس مرن يسهل علیہم التخليط 
والتدليس فی المعانى والتروير فى الأهداف . 

:نحن قد تعلمنا مند الأزل بأن الدیقراطیة هی حکم الشعب . 
ولكنا نراهم يبتدعون دعفراطیات عجيبة المکم فيها لفرد واحد ... هو 
لينين أو ستالين أو بريا أو اللجنة المركزية للحزب الشبوعی أو النظرية 


۳ 
الماركسية أو الطبقة صانعة التاریخ . . أو الطبقة صاحبتهالمصلجة و 
بلا يعبيهم الحدل . . فهم سفسطائيون مجادلون بالفطرة + . یتقنون 
أن تبرير الذابح . 

م نتعلم أن الحرية هی أن تقول كلمتك فی وجه اسلطة وأن 
عبر عن رأيك فی وجه الاستبداد . . فرأيناهم يطلعون علينا بتعریف 
جديد من قاموسهم يقواون فيه أن حريتك هى أن أطعمك ۰ فإذا 
أطعمناك فليس لك عندنا شىء . . سموها عندهم بالحرية الاجماعية 
وسوا _آن الحيوانات هی الأخرى تجد ما تأكله ولا يقول عنبا أحد 
ابا حرف 

ألم نتعلم بط التاريخ أن الاستقلال هو طرد الأجنى الحتل . 
فرأيناهم يعلموننا أن دخو الدبابات الروسية إلى الجر وقهر الإرادة 
الوطنية واحتلال التراب المجرى هو بعينه التحرير والاستقلال الجری . 

ثم إذا ارتفع صوت دوبتشك برأى حر مستقل فى بلده تشيكوساوفا کیا 
قالوا لنا هو خائن وعمیل ينبغى التخلص منه ۰ وبادروا إلى اقتحام 
نشيكوسلوفاكيا بالدبابات لتحريرها على زعمهم . 

فإذا حرجت انجلٹرا من اهند وقامت شركات للبحث عر, البترول 
نذاك هو الاستعمار ال دید . 

وإذا اشرت انجلنرا القطن الحام من بلادنا ثم قامت بتصنیعه 
ربيعه بسعر بورصة المنسرجات فتلك ملامرة بشعة , . وإذا خلت روسیا 
منا .الفطن الام ثم عادث فباعته اما دون تصليع بالسوق الرأسمالية 
وضاربت عليه وكسبت أضعاف ما دفعث لا فتلك اشتراكية و 
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ألم نتعلم أن الانتخاب الحر هو أن يكون لنا حق الاختيار بین 
عدة مرشحين . . . فجاءوا ہم بتعریف مبتکر وعلمونا أن الانتخاب 
ا حر ہو ألا نجد من نختار الا مرشحا واحداً نقول عليه : لا ... ونعم . 
۰ آر تصعد نتائج ‏ الاستفتاءات على أيامهم ‏ فرأبناها تصل فى 
صوریا إلى ۹۹:۹۹۹ . 

ولو أن اللہ استفی على ذاته لما فاز سبحانه وتعال بهذه السبة 
اللحرافية : . وهو القائل جل وعلا : 

ہ وا أكثر الناس ولو حرصت يمؤينين » . فلن يصوت مع اللہ 
إلا أقلية . 

هكذا يقول رب الحلالة عن نفسه . 

ولكنه القاموس العجيب .. الذى أبدعه مسيخ دجال هذا المصر.. 
صاحب المكر العبقرى . . كارك ماركس . . ليوقع الناس بعضهم 
فى يعض إلى الأبد . . بلا نجاة وبلا مخرج . 

ألا تلاحظ أمهم جميعا الرافضون كلهم يتحدثون فی إذاعاتهم 
عن « الوحدة » . وهم يبثون « الفرقة » . 

وف أى شىء يتخاصم البعث السوری وابعث العراق وکلاهما 
يرفع نفس الرايات ونفس الشعارات ونفس اليسار السیاسی التطابق 
جملة وتفصيلا . 

ولكنها کلمات . . مجرد كلمات بلا مدلول . . کلمات صابونية 
تعی الثىء کا تعنی نقيضه و بی 


أنه ذلك القاموس العبقری . 
وفى هذا القاموس أن الغاية تبرر الواسطة . . وأن المطلوب مناك 
أن تكذب وتصانم وتلبس لكل بيئة لبسها . . فإذا فشات فى معركتك 
مع الدین فعليك بالمهادنة ولترفع شعار «قضية الله يا إخوان غير 
مطروخة عندنا . . وما لعن إلا طلاب عدالة . . لنفكر فى المشاكل 
الوجودة وندع جانباً قضايا الغیب » . . . فإذا فشلت المهادنة فعليك 
بأن تؤذن وتلبس لباس الحجاج وتغير بطاقتك إلى الحاج فلان وتدعو 
إلى الله وتقيم الأذكار . . وتقول أنا ماركسى مسام . . أنطق بالشهادتين.. 
مالکم ومالى يا إخوان . . أنشقون قلوب الناس . 
إن ا مدف هو الوصول إلى السلطة بأی سبيل ء فإذا وصل هذ! 
الحاج إلى الک فإنه سوف یخرس خنجره فی صدرك فى الیوم التالى 
لوصوله . . ولن يسمى ما حدث غدراً . . ونا هوعندهم فى قاموسهم 
اسمه « استراتيجية مرحلة » اسم لطيف ذكى للنفاق والندر والخديعة م 
ثم أن هذا الغزو الفکری قد اتخذ لنفسه طلائع زحف من 
التقاد احتلت مواقع التقيم فى الصحافة والكتاب وراحت تتابع الأقلام 
الى تكتب واحداً واحداً . . إذا رأت أحدها يخرج عن اللحط 
الأيديولوجى المطلوب وضعته مع الرجعية العميلة وصنفته مع قوی التخلف 
والاستعمار . . ودائماً یجعلون من الخلاف معهم مطعناً خلقي! 
وخيانة . + «دائماً يخلعون على أنفسهم آسماء الشرفاء والتقدميين 
والعلميين «الموضوعيين وبخلعون على خصومهم فى الرأی أسماء الحونة 
والعملاء والرجعيين وأذناب الاستعمار وصنائع الإقطاع والامبريالية . 
أكذو بة اليسار الاسلای 


٦٦ 

وقد شهدت مصرصنوفاً من هذا الارهاب الفکری طیلة السنوات 
الى رکب فما الیسار موجة الحكم . 

وقد نسوا وتناسوا نی قاموسهم أن الذی يشهد على شرف انسان 
ليس أدعاءه ولا قوله بلسانه . . وإنما أعماله وأخلاقه هی وحدها الى 
يمكن أن تشهد له أو عليه بالتقدمية أو الشرف أو العلمية أو الموضوعية . 

وهل كان مارک علميًا حینا اختار من مراخل التاريخ الفترات 
الى تناسب ذعواه وهواه وأغفل الفترات الأخرى الى تكذب نظريته . 

وهل كان لما حينا استخرج من هذه الرژية اللمزثية أحكاما 
كلية ادعی أنها تحرك التاريخ برمته . 

وهل كان فرويد اليهودى الآخر علمينًا حیْا استخرج من دفاتر 
مرضی الستبریا نظرية ادعى أنها تنطبق على كل الأصحاء + 

آنما هو كلام فی كلام . . واصطلاحات وألفاظ عنكبوتية . 
ومتاهات لولبية . . وشنادعات منطقية . 

وهم السوفسطائيون الحدد بعينهم . 

ول تثمر هذه البادیء حيئا حکمت فى بلادنا إلا الحصومات 
والمذابح . . وم تثمر فى المجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانیا إلا خلافات 
واحتلال بعد احتلال . 

وإذا كانت تقم مصنعاً هنا آو هناك أو ترصف طريقا أو تبنى 
سَدءًا . . فانها,تهدم الإنسان وتنزل به من ذراة الروحية إلى سرادیب 
الأحقاد والأطماع . 


۷ 

فترى القلة الحاكمة من أعضاء الحزب الشیوعی تصعد إلى کراسی 
الصفوة حيث كانت تجلس الطبقة الأرستقراطية القديمة الى أزاحوها 
بالدم والرصاص . . وفراها تعيش مثلها حياة الوفرة والرخاء وتركب 
عربات الزيم وتنذرد بشوارع وأحياء وفیللات لایزاجھا فيها أحد وتتقل بین 
الصایف والشای وتسافر وتستمتع با الشعب المطحون يقف طوابير أمام 
الجمعيات التعاونية ليأحذ نصیبہ من الكرنب والبصل .. ویترا کم کل آسرتین 
فى غرفة . . ويعيش حياته سجين بلده لا يستطيع أن يخرج منها . . 
فإذا ارتفع صوت باحتجاج فانه لا يلبث أن پختنی هو وصاحبه . 

وتصدر جميع الصحف تهتف وتهلل للموجود وكأنها نسخ 
مكررة من أصل واحد . . وتغرق الإذاعات الشباب فى المسيرات 
والأناشيد والبيانات الوجهة . 

وما يتبى عند الشباب من طاقة تتولاها النظمات الشبابية ألا 
باول بالمحافل الى يقيمونها ومؤغرات السلام الى يرقص نبا الأولاد 
ولبنات ویشربون ویتعانقون حتى الإعياء . 

وذلك هو حال الانسان فى جنتهم الوعودة . 

وتلك تحر بتنا مع الیسار . . ولذلك رفضناه . 





الخروج من الجا 
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« ثالوث » مقدس أصبح معبود الشباب هذه الأيام . 

هذا « الثالوث » اسمه ثالوث الكرة والحب والتلیفز يون . 

لا تکاد هموم الشباب وانشغالاتہم تخرج عن هذا الثالوث .. 
فهم اما شباب عقرلم فى أرجلهم ١‏ لاعبو الكرة ومشجدوها » أو شباب 
عقولم فى عواطنهم وشهواتهم وهزلاء هم المشغولون بمزاولة الب أو 
الفرجة علی الب فی السیها والتلیفزیون ! 

فهم شباب اختاروا أن یعیشوا بلا رس . 

أو هم قد استأصلوا رأسهم واكتفوا باطياة بأرجلهم وبالتصف 
الأسفل من جسدهم لان ذلك أسهل وأمتع . . ولان هذه الحياة الحسية 
الادية لا تکلف صاحبها أن یعلوا على نفسه ویجاہد حیوائی 
إنساناً پفکر ویتأمل .. ولنتيجة أن هناك حالة « قصور ذاقی» عامة 
استسلم فیها الكل لفعل ال حاذبیة الأرضية » ولسلطان العادة والعرف 
ولذیوع ولا يسمونه منطق العصر وحکم الأمر الواقع ! 

وتعاطى ٴالحب لا بختلف كثيراً عن تعاطی أقراص « الفاليوم » 

۷۱ 





ویکون 





"۷ 
فهو أسلوب آخر للغیوبة ونسيان ما يقتضيه العقل من المقلء . 

وهكذا ينقضى اوقت ویر العمر فى أحلام كاذبة ومراودات 
وتهوعات وتليفونات وخطابات وتأوهات ۱ 

پویخیل للشاب أنه يعيش حياته . 

وبالعی الانسانی هو ى الواقع يفقدها أو يموتها . . وهر 
يكتشف ذلك حي يضدم المرة بعد المرة فيمن يحب وحیا بری 
الشعرات ابیضاء تغزو رأسه وهو ما زال على طفولته يلهو دون أن بحقق 
فى مشوار الانسانية شيشا یذ کر : 

ولو توقف ظة وسأل نفسه . . ماذا أفعل ؟ ماذا حصت 
لنفسى . . وباذا أضفت بحياق وبرجودى؟ أمذا خلقت ؟ انا 
ولدت وعانيت وتعلمت ؟ ولو مضى فى القأمل لاكتشف أنه 
لا پسیر .. ولا يتقدم وإنما هو واقف + محلك سره طواف مثل ثور 
محجوب العینین يحرث فى البحر ! 

والقلة الى حاولت أن تخترق نطاق الحاذبية الأرضية سقط 
أكثرها واحترق فى الغلاف الحوى ومن هؤلاء أحزاب الرافضة الذين 
يعيشون فى خلايا شيوعية تحت الأرض يحلمون بتغيير التاريخ أو الرافضة 
من النوع الاخر الذین يحاربون تحت راية الجماعات الدينية المتطرفة» 
وبحاولون هدم كل شی وتكفير كل شیء باس الدين . 

وهؤلاء خرجوا من فلك شهواتهم ابلنية » ولكنهم سقطوا فى 
فلك شهوات نفسية أخطر وأسوأ هى شهوات الحكم والتسلط والحقد 
وفرض ذاتهم أفكارهم بأحقادهم على الآخرين فهم مازلا على 
الارض لم يبرحوها وان تصورو أنهم استعلوا وتساموا على أقرانهم ۔ 





۷۳ 


والتعصبون من جمیع الملل لا دين لهم فى واقع الأمر ولا يدينونه 
إلا بتفوسهم ونفوسهم . . ورب کل واحد منهم هو نفسه فو 
وهم وثنيون عباد أصنام . . وإنما هم قد استبداوا أصنام الحجارة 
بأصنام الذاهپ . تپ 
یم يقتلون بعضهم بعضمًا فى أثيوبيا وعدن ۰ ویفعلون ما فعله ا حوارج 
والقرامطة بالأمس باسم الحق والدين . . والحق والدين منهم براء ٠‏ 
وقد تصور الخوارج أنهم مسلمون کا تصور منجستو وعصابته 
أنهم مصلحون وأنهم أهل حق ! 
وإما أهل الدين والحق هم أهل الحلم والسماحة والوداعة والصبر 
والاعتدال وسعة الصدر وسعة الأفق وهم الذين يقولون : 
رلا إكراه فى الدين) . 
رفن شاء فليئين ومن شاء فلیکفر ) . 
( أفأنت تكره الناس حتی يكونوا مؤمنين) . 
(وقل اعلموا فسيرى الله عملكم) . 
(قل كل يعمل على شاكلته) . 
(واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جمیلا) . 
رقل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) ٠‏ 
(لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) 7 
(لكم دینکم ول دين) . 


به اختراقك لنطاق الحاذبية الأرضية هو تخلصك من 
I‏ ات أكذوبة اليسار اسلا 


۷ 
جع التعصبات العمياء وتجاوزك واستعلاؤك على کل هذه الشهوات 
الى ذكرناها وخروجك من إسارها . 

والدين لا يطلب منك أن تقتل شهواتك وإنما یکنی أن تعکمها 
ولا تدذعها تحكمك ! 

وا حروج من اللفس فى الإسلام لا يكون بقتل النفس بل بإحيائها . 

وحياة النفوس بإخراجها من شریعتها الحووانية وتطويعها للشرعة الإطية . 

وذلك هو انشروج من نطاق اللحاذبية الأرضية إلى فضاء الکون 
حيث , تنطلق ,النفس ‏ مثل. السفينة. الفضائية. تسيرها القوانين الإلهية 
الى تسیر الأفلاك وتحميها فى رحلتها کا تحمى النجوم والمجرات . 

وأسرع الناس خروجا من نطاق الحاذبية الأرضية هم أهل الله 
الذين تخففوا من احماہم وأثقاهم وألقوا بنفوسهم وراء ظهورهم 
وتخلصوا من جمیع الانئاءات وخلعوا کل العبوديات ۰ وكسروا القرود 
والسلاسل الى تقيدهم بجمیع الأصنام والآهة الوهمية . .. وجعلوا 
من لا إله إلا اللہ . . أنفاسهم ودقات قلو: يشخ و 
ا سم دج وصحرهم ریم 

مهم وسرایھم . 

والتدین لا یعرف إلا صراطًا واحداً مستقيسًا ليس فيه ین 
ولا يسار لأن الحق عنده واحسد : ولیس على مین الحق ولا على بساره 
إلا اباطل . ١‏ 


ط ينقسم الدين إلى فرق واتجاہات إلا بظهور الأهواء والمصالح 


Ve 

الشخصية ۰ وبظهورموجة التقليد لفلسفة الإغريقية ومذاهبها . و 
وإنما هو فرقة واحدة ومنهاج واحد وصراط واحد . 

روآن هذا صراطی مستقیا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله) ۱۵۳ الأنعام . 

رولا تكونوا من الشرکین من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا کل 
حزب ا لدیهم فرحون ) ۳۲-۳۱ الروم . 

وقد اتقسم التصاری بعد عیسی إلى بضع وسبعين فرقة ۔ 

وانقسم السلمون مثلهم . 

وما قال عیدی ومد إلا شيشا واحداً . . هو ما قاله الأنبياء 
من قبل من آدم إلى إدريس إلى نوح إلى إبراهيم إلى یعقوب وإسحاق 
وموسی وجميع رسل الله . 

ولكن أهواء الأتباع وتحيزاتهم كانت تمحو وتثبت وتغير وتبدل 
کرف . 

وكلما طال على الناس الأمد وامتدت بهم سنوات الفترة أصاب 
عقائدهم الفساد . . فعاود الله الوحی وأنزل الرسول بعد الرسول : 
لیصحح ما فسد . . حى ختم اللہ بالنى الهاتم وأعلن أنه سیحفظ 
كتابه بنفسه : 

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون) . 

(ومت كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل لکلماته » . 


وقال النبى احاتم صلوات الله عليه لقومه : « ستتفرقون من بعدی 


۷ 
يضعنًا وسبعين فرقة کا تفرق الذين من قبلکم ولا تنجو من هذه 
الفرق إلا الفرقة الى تسير على قدی » . 

وات ای » فرق المسلمون وراح يقتل بعضهم بعضًا کا 
تقرق النصارى وقتل بعضهم بعضًا کا يفعل الشیوعیون اليوم أتباع 
نى تیه فيقتلون بعضهم بعضاً . . ول هؤلاء القتلة کانوا أهل 
أطماع شهرات واحقاد ممصالح . بعضهم تتکر فى زى المسلمين 
وبعضهم: فی زى النصارى وبعضهم أسفر عن وجهه وقائل لأهرائه 
جهاراً ۰ كلهم ال هلاك إلا أل الصدق الذین استطاعوا 
الانفلات ولانطلاق وانشروج من نطاق ابلاذيية الأرضية. . وجاذبية 
اللفس ٠‏ وجاذبية الشهوات . وجاذبية الصالح وأغلال الزمان والکان 
والمادة . . وتحرروا وطاروا فی‌سماء القم والثل . 

وکل واحد من القتلتة الذين ذکرناهم كانت له دعوی عريضة 
بأنه من أهل الق . 

وکل الناس أصحاب دعاوی عريضة . 


هذا اقتضی المدل الإلمى أن يخلق اللہ الدنیا لتفتضح الدعاوی 
ونظهر أسرار القلوب .. وجعل الله الدنيا حافلة بالزینة والمغريات لیجد 
فيها كل صاحب هوی ما يوافق هواه واتمتد الأيدى فتکشف أصحابها 
وليعرف المسلم من المجرم ۔ 

والإسلام ليس بطاقة ولاوراثة .. والحق ليس دعوی وإنما هو قلب 
ومنهج حياة . 


۷ 
والامتحان قائم منذ الأزل . . والبلاء مستمر . ولا [عفاء لأحد . 
والقليل القلیل هم الذین يثبتون على الحق . 
اطلبوا من اللہ السلامة . ۱ 
وليستجمع کل منکم همته وعزمه لیخرج من قبضة الحاذبية 


الهلکة 
جاذبية الأرض والفس والصلحة واهری والشهوة . 


الثالوث الهلك الذى بهیمن على الشباب . 


. سلطان 


ها جه جه جو جه جو وها جو جو جو جو جو جو هجو 
جو جو وها مها 0 جو جو جو جو جو جو جو دی جم جم 
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٭ صدر للمؤلف ٭ 
١‏ - الله والإنسان : 
مجموعة مقالات کتبت فی صيف ۱۹۰۰ء 
۴-! کل عيش : 


مجموعة قصص قصيرة کتبت بين ۱۹۵۲ - ۰٥۱۹ء‏ 
۴ عبر ۷ : 

مجموعة قصص قصيرة کتبت بین ۱۹۰١‏ - ۱۹۵۷ . 
٤‏ - شلة الانس : 

مجبوعة قصص قصيرة کتبت بين ۱۹٦۲‏ - ۱۹۱4 . 
۵ - رائحة اللم : 

مجموعة قصص قصيرة کتبت بين ۱۹٦١‏ - ۱۹۱۱ . 
6 إبليس : 

دراسة كتيت فى عام ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ ۰ 


ھ۸ 





۸۲ 
۷- لغز الوت : 
دراسة کتبت فى عام ۱۹۵۸ ب ۱۹۵۹ . 
۸ - لغز الحياة : 
دراسة كتبت فى عام ۱۹٩۷‏ . 
٩‏ - الأحلام 0 
دراسة کتبت یق عام ۱۹۲۱ . 
۰ - إينشتين والنسبية : 
دراسة کتبت یق عام ۱۹۲۱ . 


۱- ف الب والحياة : 


مجموعة مقالات کتبت بین ۱۹۹٩ - ۱۹٦١‏ . 


۲ - یومیات نص الیل : 


مجموعة مقالات کتبت بین ۱۹۹۱ - ۱۹11 


۳ - الستحیل : 


رواية کتبت فى عام ۱۹۲۰ . 
۶ - الافیون : 
روایة کتبت فى عام 1954 . 


۵ - العنکبوت : 


رولیة كتبت فى اوائل عام ۱۹7۵ . 


کوبت ا حروج من التابوت : 
روایة كتبت فى أوائل عام ۱۹٦١‏ . 


۷ - رجل نحت الصفر : 


رواية كتبت فى عام ۱۹۲۲ . 


۸ الاسكندر الأكبر : 
مسرحية كتبت فى صيف ۱۹۱۳ . 
۹ - ازلزال 


مسرحية کتبت فى صیف ۱۹۱۳ . 
۰ -. الإنسان والظل : 

مسرحية کتبت فى عام ١٦۱۹ء‏ 
۱ - غرما : 

مسرحیة کتبت فى شتاء ۱۹٩۸‏ . 
۲ - الشیطان یسکن فى بیتنا : 

مسرحية کتبت فی آبریل ۱۹۷۳ . 


۳ - الغابة : 


رحلة إلى أفربقيا الاستوائية کتبت فی أکتویر ۱۹١۳‏ . 


5 - مغامرة فى الصحراء : 
رحلة إلى الصحراء الکبری فى صیف ۱۹1۱٩‏ . 


۸۳ 


۸٤ 
الدينة (أو حكايات مسافر):‎ - ۵ 

جموعة سفريات إلى آوروبا بین ۱۹۰١‏ - ۱۹3۸ + 
۲ - اعترفوا لی : 

مختارات من رسائل القراء بين ۱۹٥١‏ ب ۱۹۵۹ م 
۷ - ۵۵ مشكلة حب : 

مختارات من رسائل القراء بين ۱۹٦١٦ - ۱۹٦۰١‏ ۶ 
۸ - اعترافات عشاق : 

ختارات من سائل القراء بين ۱۹۰١‏ - ١٦۱۹ء‏ 
۹ - القرآن محاولة لفهم عصرى : 

دراسة كتبت فى شناء 954ل . 
۰ - رحلی من الشك إلى الإيمان : 

دراسة کتبت ق عام ۱۹۷۰ء 
۱ - الطریق إلى الکعبة : 

رحلة حج کتبت فى عام ۱۹۷۱ ۰ 
۷۲ - الله : 

دراسة کتبت فی آوائل ۱۹۷۲ : 
۴- التوراة : 

حراسة کتبت فی آوائل ۱۹۷۲ . 


: الشیطان یحکم‎ - ٤٣ 
۰ ۱۹۷۰ - ۱۹٦١ مجموعة مقالات کتبت بين‎ 


۵ - رآبت الله : 
دراسة کتبت فى صیف ۱۹۷۳ ۰ 


-- الروح والحسد : 
مجموعة مقالات کتبت فى شتاء ۱۹۷۳ . 


۷ - حوار مع صديق اللحد : 
مجموعة مقالات کتبت فى مارس ۱۹۷4 ۰ 


۸ - الاركسية والاسلام : 
صدر عن دار العارف فی فبرایر سنة ۱۹۷۵ ۰ 


۹ - محمد : 
صدر عن دار العارف فی يوليو ۱۹۷۵ ء 


۰ - السر الأعظم : 


صدر عن دار العارف ق ديسمير ۱۹۷۵ء 


۱ - الطرفان : 


مجموعة قصص وسرحیات قصيرة ینابر ۱۹۷۲ ۰ 


۲ - الآفيون :, 


سيناريو وحور مارس ۱۹۷۲ ۰ 


۸۰ 


۸٦ 
: الوجود والعدم‎ - ۳ 
۱۹۷۷ دراسة‎ 
: من أسرار القرآن‎ - ٤٤ 5 
. ۱۹۷۷ دراسة‎ 
+ لاذا رفضت الاركسية‎ - ٥ 


دراسة ۱۹۷۲ . 


5 - نقطة الغليان : 


مجموعة قصص قصيرة ۱۹۷۷ . 


۷ - عفر القرود : 


دراسة کت فى يناير ۱۹۷۸ . 


۸ - القرآن كائن حی : 


دراسة کتبت فى يثاير ۱۹۷۸ . 


۹ - أكذوبة اليسار الإسلاى 


دراسة کتبت فی أغسطس ۱۹۷۸ . 


۸۷ 


« مجموعات الژلف الكاملة » 


صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ . 


روايات مصطق محمود : 

صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ . 
مسرحيات مصطق محمود : 

صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ . 
رحلات مصطل مود : 

صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ ۰ 


حازت رواية « رجل نحت الصفر» على جائزة الدولة لعام ۱۹۷۰ 


٭ تحت الطبع ۰ 
المسيخ الدجال : 


رواية 


